سا ااناس 


امش .ای 


آلیت : الدک‌تور تخ روز تحال 
ص : الدکنور انش فصجسته 
مامبة : الدکور ولد ع امت 


راا ماو سروت 


هذه التر حمة مر حص سا و قد امت مو سسه 
فرتکن: شاف ا وال ا 


This is an authorized translation of 
THE TECHNIQUE AND APPROACH OF MUSLIM SCHOLARSHIP 


by Fr. Rosenthal. Published by Pontificium Institutum 
Biblicum, Rome. 





شان 








نشر بالاشتراك مع 
موسسة فرنکلن الساهة للطباعة والنشر 
باروت سس نىويورك 
٩ ۱‏ ۱ 





السرصون في هد ! الکتاب 
المؤلف : الى كتوو فرانتز ووؤنتال 


ولد في برلين عام ۱۵۱4 »> وتلقى علومه في جامعتها حيث حصل 
على درحة الدكتوراة عام ۵ . قدم الى الولايات المتحدة الامير كمة 
عام ۱۹4۰ وعمل استاذاً مساعداً للغات السامية فى كلة الاتحاد العبري 
في سنسناتي من ولاية اوهايو . درس اللغة العربية في جامعة بنسلفانيا ؛ 
وهو يشغل منذ عام ١905‏ منصب استاذ كرسي لويس م . رابينويتز 
للغات السامية فى جامعة سيل . له عدة ملافا 


> وقام بأيحاث عن 
الشرق الادنی وترکا اثناء تجواله فا . 


المترجم : الد كتوو انس فر بحة 


من مواليد لبنان . يشغل الآن منصب رئيس دائرة الدروس العربية 
في الجامعة الاميركبة في بيروت واستاذ اللفات السامبة نی تلك. الداثرة 
وف الام النانبة . له مولفات عديدة منپا : تحو عرينة مسرة > 
امعم بارضا » امماء القری والدن البنانبة وتفسبر معانپا » الامثال ‏ 
اللبنانبة العامية ( في. مجلدن ) » حضارة ی طریق الزوال : القرسة 
اللمنانية » تبسيط قواعد اللغة العربية : اقتراح ونمونذج » مشكلة الخط 
العربي > وغيرها . 


الراجع : الد کتور ولد عرفات 


ولد عدينة ابلس من اعمال فلسطن سنة ۱۹۲۰ و خرج 2 الكلية 
العرسة بالقدس عام ۱۹:۱ ّم نال شيادة الماجستير 5 الاادت الا حلبز ي 
وشپادة الدکتوراة فى الادب العربى من جامعة لندن . وقد نشر عدة 
احاث فى المحلات العاسة ويخاصة نجلة (880458) » وحقق دیوان حسان 
ان ابت تحضقاً عاسا دققاً . وهو الآن أستاذ للادب العربى بمعبد 
الدراسات الشرقية والافريقبة التابع اة لندن . ؤ 





سین 


ارم 


سمجد القارىء في هذه الدراسة بعض الفوائد التى توضح نظرة العالم المسلم 
الى المشكلات الاساسمة التى تتعلق بالبحث العامي » اساليبه وطراثقه.وهمف ذه 
الفوائد لسست تامة ولا شاملة » ولو انها كانت کذلك للات اكثر من مجلد 
ضخم . غير انها دراسة تتضمن بعض الحقائق والمعلومات عن مواضيع قل منها 
ما لقي کمبر عناية حتی البوم » واقل من ذلك ما خص بدراسة مرکزة تستحق 
ان تخصص له . وغایتنا الرئسة ان ندبن وجوه الشبه ووجوه التمان بین البحث 
العامي لدى المسامين والبحث العامي في الغرب . 

ولقد حاولنا ان تكتشف كيف كان العام المسم يفكر فيهذهالمشكلات لا 
کف کان یکتب ویولف . ویعل القاریء انالحطوطات او لف ما كشيراً ما 
تختلف الواحدة عن الاخری » وان هذه الاختلافات نی النص تزداد كاما 
تعرضت الخطوطة لنسخ الئساخ ورواية الرواة . ونستطيع ان نتتبع مذه ‏ 
الاختلافات وما عائلپا من الظواهر بمسر اذا نحن عارضنا ما تحدر الينا من 
. مخطوطات لهذا الكتاب او لذاك . والذي بهمنا من الامر هنا ان نعم اذا كارن 
العلماء السامون قد لاحظوا هذه الظواهر و کف عبروا عما لاحظوه . ولا متا 
في هذه الدراسة كذلك ان نبرهن برهانا قاطعا ان هذه الفكرة او تلك ما برد 
في الكتابات العامة لدى المسادين هي مثلآ من اصل هندي » انما همنا ان نعم ان - 


لد # لس 


المسم كان يفترض ان هذه الفكرة هندية سواء اكان افتراضه يتفق مم الحقائق 
التاريخية ام لا يتفق . و كذلك لا همنا » بالنسبة الى غايتنا من هذه الدراسة » 
ان نستعيد الصور والاشكال الت التزمپا التطور الفكري مما يمكن ملاحظته في 
البحث العامي عند المسامين » ان عهمنا ان نبين هل كان المسم يدرك او انه لا 
يدرك وجود ظاهرة التطور التدريجي في العم والفكر . ظ 
قديبدي بعض الناس اعتراضاً او غدم رضا عن اسلوب العرض الذي سنتبعه 
في هذه الدراسة » وقد يكون في هذا الاعتراض شيء كثير من الصحة . وقد 
يكون لعدم الرضا ما يبرره » ولذا ع يت يد ل 


قد يقال لنا ان المادة التي جمعناها لا تخولنا ان تبني عليها نتائج نهائية عامة » 
لان هذه المادة لسست سوی ملاحظات عابرة مستمدة من کتابات لاشخاص غبزو | 
بالتفوق الفكري - وقد يقال لنا ايضاً ان المجرى العام للحياة العقلية الاسلامية 
لم يكن بالصفاء والوضوح الذي يتراءى لنا من الناذج التى احتحجنابها. وقديذكرنا 
بعضمم بان الكاتب الواحد عادة لا يمد الباحث باكثر. من بضع ملاحظات ذات 
علاقة بالوضوع » وان مجمع الادلة في فترة معينة محدودة لا يتم في الواقع . وقد 
يقول بعضهم انه لم يظبر في الحضارة الاسلامية اسلوب منظم لمعالحة مشكلات 
البحث العامي . 0 


غل انه بحب ان نذ کر ان معظم المادة الادبية التي رجا الا حصورة في 
نتاج القرنين التاسع والعاشر ونتاج الق الاس غو واا ۱9[ 
التوقم ان يكون الاحتجاج أتم واثمل وموزعاً توزيعاً عادلاً ایا ادرف ات 
دراسات مرکزة عن الورخن والفلاسفة و الاطاء السلین وعن اسلوب ڪتابة 
البح واساوب التأليف الفلسفي والطی عند السامین . 


.اق نحي اشر قفد ركو ها لخلو الظاهر من اساليب العم المنتظمة دليلاً 
عی نقص فعلي یتصف به البحث العامي الاسلامي . نعم ان الادب العربي بعکس 


نت هه ده 





لنا بعض الحاولات التى كانت تبذل في سبيل ايحاد اسلوب منظ م في البحث 
العامي ولکنپا حاولات لم تتعدد » وذلك » رما » لانعدام الوسائل التقنية التي 
لا يحدي دونها اي اسلوب منظم نفعا مهما بذل المؤلف من جبد في هذا السبيل ٠.‏ 
اذأي نفع برتحی من وضم نظام صارم وقواعد مفصله لتحقيق نص مخطوطة ما 
عمارضتپا يجميع المخطوطات الاخرى اذا لم يكن لدى محقق النصسوى مخطوطة 
واحدة في متناوله 7 وفضلا عن هذا فان حالة احطوطات الزرية وشکلپتا ‏ 
واحجامپا م تكن لتسر امحقق في النصوص ضبط وتسجيل الاختلافات 
والفروقات الت بتوخی جمعپا من معارضة مخطوطة باخری . كذلك أي نفع 
برتحيه الحقق من وضع قوانين صارمة ثابتة لحك فيا يحب قبوله وفها يحب رفضه 
طالما لس لديه وسملة للتثبت من صحة رواية تبدو مريبة ؟ وعلى كل » فا ما 
نشأ في الشرق من تنظم الاسالسب وان قل فقد انحصر على العموم في حقول معبنة 
من حقول المعرفة . اما في الغرب فاننا نلحظ اتجاها نحو اتباع اسلوب في 
التحقيق العامي ذي قوانين صارمة يتناول جميع حقول النشاط الفكري > وهو 
اتحاه جذوره متأصلة فی العصور ۱ 

۱ والسیپ ‏ ذللك هو ان ما تحدر ال لفربین من بقایا حضار انم القدية لیس 
سوی نمذ قلملة » وهذه القلة جعلت العام الغربي يعنى بتراثه الثقافيالضثيل عناية 
القل القتصد - أي بطريقة منتظمة . مثلاآً كان لنشأة التجارة بشكلبا البدائي 
ولقيام حماة مدنبة » أثر ظاهر في تطور القوانين والعادات والعرف الذي تميزت 
مها ادارة المدن في الغرب > ومبدت السبيل هذه الادارة كي تلعب دورها 
الثوروي الخطر 2 تاريخ الغرب . وكان الامر على نقيض هذا في الشرى > فان 

قبام مدن کببرة منذ اقدم عصور التاریخ 6 مدن حسنة التنظم e‏ 
ترا د مجالاً لامزيد من التحسين والتطور . ٠‏ 


۱ رارق ات اج مشكلات بحت لعشي طرقة عرفت في الغوب 


باسم وزعمم )١(‏ أي التنسيخ 6 او بالاحری الا لتلسمخ الجماعي ¢ و هو توریم احصزاء 
اتخطوطة الواحدة على عدد من النساخ . والظاهر ان هذه الطريقة 4 تنشأ في 
الغرب عن رغمة في الدقة والامانة في النسخ بقدر ما کانت نتسحة لقلة عدد 
النساخين الذين كانوا ينسخون اما لانفسهم أو للآخرين باقل ما يمكن من الوقت 
وبأقل ما يمكن من اغلاط . ولكنه بالرغم من هذا فاننا نحد في هذه الطريقة 
جميع عناصر الانتاج الضخم المنظم على نطاق واسع مع مراعاة الدقة والامانة » 
وهو ما کان له اكير الا في النمو المائل الدي حققه النشاط الفكري فى الغرب 
فها بعد . اما في الشرق فلم توجد في اي وقت من الاوقات قلة في النساخ تستازم 
قيام عادة التنسيخ الجماعي » وم يككونوا يستصوبون تقسم عملمة النسخ على عدد 
لابن عساكر » وكان في ممانين مجلدا . وقد اختير لهذا العمل عشرة من النساخين 
أنتبى كل منهم من نسخ ما سل البه ف سنتين وهي مدة غير طوياة !"ا ۰ 

ان الشرق م يستسل الاستسلام کلء لطر احلال الفلسفة الكلامبة احدودة 
النطاى عل التراث الفكري الخصب المتنوع . اما الغرب الذي لم يكن يعرف 
شا بذ کر سو ی الفلسفة الکلامة فقد آدی به‌فقره‌الفكري الى وضع‌نظام‌صارم 
الافکار ٤‏ يبق لدہم سوی تشریح هذه الافکار ٤م‏ اعادة تر کسمامرةبعداخری. 
و هده الطريقة الق اتعپا الغرب اسفرت عن خلق الو ان رفعة من طرق العرض 
الادی ۳۱) ۱ ۱ ۱ 


وبا ان الشرق ل یوفق الی اجاد حل عام لکثبر من المشكلات الاساسمة في 





Cf. J. Destrez, La pecia dans les manuscrits universitaires du 116 ( ۱ ) 
et XIVe siècle ( Paris, 1935 ). ١ 
. ۰ ۲۳۰ ابن ابي آصعة : عمون الانناء ف طبقات الاطباء اطزء الثاني ص‎ (۲) 
Cf. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, (¥) 
1, 50 ( New York, 1923 ) . 





البحث العامي فان ما بظپر في هذه الملاحظات التي جعناها في هذه الدراسة من 
صفة العفوية وعدم التناسق مرده الى حد ما ال الوضوع نفسه . ولکن . 
لا تكران للقول بأنه لا بد من كثير من البحث قبل ان يمكن عرض اسلوب 
العاماء المسامين ونظرتهم الى البحث العامي على ضوء من الحقائق التاريخية 


الدقشقة . 


وقد یکون في هذه الدراسة نفع آخر غبر مقصود بالذات » وهو انها فد 
تلقي شمئاً من النور على المشكلة الي كثر الجدل حوها الا وهي ري احضارة 
الاسلامة وطابعها المتز.فان التاریغ الاسلامي > السيامي منه والثقافي والديني» 
قد تعر“ض لتفسبرات واحتهادات مختلفة . والفقرات المقتبسة التالية التي 
استشهدا بها ترینا ای اي حد" تقباین الاراء وتختلف الاحکام حول هذه القضية . 
ومذه الفقرات مقتسة من کتابات عاماء مختلفين في السيئة متفاوتين في العصر 
ولکنهم بالرغم من ذلك مشود غم بالزید من #قب النظر في الشکلات التي 
عالجوها . فان الفبلسوف هيجل في مؤلفه الموسوم ب « محاضرات عن تاريخ 
الفلسفة » يصف التاريخ السياسي للعالم الاسلامي بقوله انه « جرد معرض 
التغّرات الدائمة » ٠‏ . 
۰ بتابم کلامه قائلا : « في هذا الاوقيانوس الدي لا حدود له ( يريد نشوء 
الدول والمالك الاسلامية ) نجد آن الفتح والتوسم ابدا في استمرار ولا شيء 
ثابت او حامد . و كاما ظبرت احدی التموحات و ارتفعت لى تنخذ شکلاً ما» 
اضحلت و انحلت وهي ترتفم دون ان تفقد شفافنتها » . 


. . 168261 collected works, edited by F. Lasson, 8,4.793 ( Leipzig, ( ۱) 
1920 ( . ) 


ان هذا القول الذي اقتيستاه اعلاه عن هسحل بسبق العبارة : « کثبر من الماك والامر 
ا لحاكمة ... » ولا ورود له في الطبعات امختلفة لمؤلفات هذا الفيلسوف . 


وبعد مرور ۵۰ سنة فام الستشری فون ۳ - احد الرواد 2 تاریخ 
الحضارة الاسلامبة - ارب الاعتقاد الاطیء السائد في الغرب منذ مدة 
طويلة » بان طبيعة الفكر في عام الشرق لا تقنل التطور . دقول : « ان کل 
نسمة من نسمات الرأي العام الاوروبى تترك تموجاً عسفا . اما 5 ارو قاي 
مايبدو على سطح الحماة يظل هادئا ساكنا كالمرآة الى ان يتفجحر فجأة من 
الهدوء التام قوة تندفع من من الاسفل بشكل براكين من القوة المحربة)7'. 
وبعد مرور حمسين سنة ا فام مستشرق اخر »> هو جولهتسییر 
(#عطنة6010 ) يتحداى صواب الرأي السائد الدي أبداه كان ) A. Kuehnen‏ ( 
وال ا «قدر للاسلام بعد فترع قصبرة جداً من النمو والتطور ان تخذ 
شکلا جامدا ابتاً لا بقمل التفتر » . وكان الثاره بخ الداخلى الحركات الدينية 
السياسية في الاسلام يبدو في نظر جولدتسببر على انه « صراع مستمر بان السنة 
والسدعآي بين مبداً العرف الذي لا يلين وبين e‏ الداعة د نطاق 
هذا المبدأ وللخروج من الاطار الذي اقامه » ,۱۳ 


ادن کان هیجل بری في الاسلام ظاهرة لا شکل فا ولا صورة » تدفع بها 
الوحدة الروحية الكامنة في الاسلام الى التعصب والتزمت » وبالتالي ‏ بستطم ‏ 
ان يبلغ في نهاية الامر وحدة مآ لفة . اما فون كرير فقد حاول ان يوفّتى بين 
الزعم بوجود امود الحضاري فى الشرق وبين ما اكتشف من معارف حديدة 
تدل بوضوح على وجود حركات عظيمة مستمرة وتغيّرات دائمة في العام 
الاسلامي . وطبق جوادتسيهر نظرية التطور الحديئة على الشکلات ال تعتر 
سبل الباحث في در استه الاسلام . ونحن نستطمم ان نقدم اا اخرى لآراء 
متباينة مختلفة حول نظر الباحثين في الاسلام . ولككننا لا نرى ضرورة لمعث 





Geschichte der herrschenden Ideen , 184 ( Leipzig , 1868 ) ۰ (۱) 


Vorlesungen über den Islam 285 ۶۰ ) Heidelberg 1910), 2nd edition و‎ 6 
261 f. ( Heidelberg 1925 ( . 


هذه النظريات الخاطئة التى کانت و اسعة الانتشار في عصر سابق والتي من شأنها 
ان تصور التاريخ السياسي الاسلامي على انه سلسلة مملّة من الحكام الطغاة » 
والتاریخ الحضاري علی انه تکرار عل" ادضا للفکر والاشکال ذاتها » والتاريخ 
الديني على انه بقايا متحجرة يتناقلبا كل جيل عن الجيل الدي سبقه بحرص 
ا 0 0 

واننا لنعثر عند الماحثين الغربمين الذين درسوا الحياة الفكرية الاسلامية 
على احكام متناقضة شبيبة بهذه التي جئنا على ذححرها . واليك ما يقوله 
فون كرعر عند وصفه النشاط العامى عند المسامين : 0 0 

د ان اعظم نشاط فكري قام به العرب يبدو لنا جلا فى حقل المعرفة 
التجريبية ضن دائرة ملاحظاتهم واختباراتهم . فام انز | متتورتن تقاط 
واجتهاداً عجيبينحين يلاحظون ويمحصون وحين يجمعون ويرتبون ما تعاموه من 
التحربة او اخذوه من الرواية والتقليد . ولذلك فان اسلوبهم في البحث 
اكبر ما يتكورن تأثيراً عندما يكون الامر في نطاق الرواية والوصف . 

«ولذا يحتل التاريخ والجغرافية المقام الاول في اديهم . وبصفتهم اصحاب 
ملاحظة دقبقة » وبصفتهم مفكرين مبدعين فانهم قد اتوا باعمال رائعة في 
قواعد اللغة من صرف ونحو في شكل شامل محكم . ولكن من جبة ثانبة 
نحد انهم في حقل المعرفة النظرية والتفكير التحريدي م يستطيعوا ان يتعدوا 
حدود الفلسفة الارسطوطالسمة والافلاطونية . وعندما كانوا يحاولون الخروج 
من اطار الفلسفة الاغريقمة كان الخال الشارد يؤدي بهم الى خيالات وأوهام » 
واخيراً الى نوع من الغيبية التى لا شكل لما»'"'. 





Culturgeschichte des Orients 11 , 466 ( Vienna , 1875 - 7( 6 ) 


س 6 ٩‏ سب 


غير ان الحافز العملى الذي كان يلبب الفکر الاسلامي ویدفع به الى 
الامام > كما يستنتج من ملاحظات فون كرير» قد يفسّر على انه حافز نفعى 
فمثلا كارن د. ب . مکدونلد پری قوی للتخریب وعوامل تشبطة للتفتد 
حيث كان فون كريمر بری مصدر نشاط فكري عظم . يقول مكدونلد : « ما 
لا شك فيه اننا نجد هنا سراً من اسرار ذلك النقص الفاضحفي الفكر الاسلامي. 
نعم » هنالك شواذ لهذه القاعدة واعبة او غير واعية ولكن الاتجاه العام في 
استغلال القوة والتأثبر قد تحاوز کل حد فأفسد حرية الفکر . فان الغاة 
جب ان تکون عند السل محددة واضحة العام قبل الشروع باي حث » وجب 
ان تکون و احدة من انواع معتّينة . اما البحث الذي لا يمل صاحبه الى أبن 
سيؤدي به > ولا النتائج التي قد يسفر عنها ولا يأبه سلفا بها » فمحرام في 
الاسلام » حتى أن اللهو او التسلمة البريئة يحب ان نحد هما من النفع ما بار ر 
الانغماس فيهما . كذلك المرح المرفته عن النفس حب اخفاؤه وستره بأقنعة من 
امثال و اقوال حکنمة واخبار عن فکاهات الاو لباء التزمتن ونكاتهم المرحة 
فان النفس المشرية الحر”ة المتطوارة الواثقة من ذاتها لا يسمح فا ان تسیر سبرها 
الطبيعي في الحياة ما كانت دوافع هذهالنفس طاهرة بريئة بل يحب ان‌تتکتف 
لتلائم الاوضاع الصارمة والناذج التقليدية التي كانت تفرضها مختلف الفلسفات 
والنزعات الفكرية»'١'.‏ 

وقد حس‌اول مستشرقون آخرون تعلمل تأخر البحث العامي عند السامین 
ووجبة نظرم يثلها دوتي 00۵۸7 .۷ .هه فى كتابه «١‏ أسفار في الصحراء 
العر ب( e1 i Arabia Deserta‏ .یقول شخ من شوخ العرب نی«العلا » كان 
يخاطب دوتي : « وما حاجة هذا العلم كله ? فلا حاجة الا لشيء و احد هو ان 
يعرف الانسان ان لا اله الا الله وجحمد رسول الله » وما خلا هذا لا قىمة له ولا 


The Religious Attitude and Life in Islam 121; 123 ( Chicago 1909 ). ( ۱) 


فم . البس من الافضل لك ان 7 تترك هذه الاباطيل جانبا وتعتنق الاسلام فتحا 
O ES‏ ۰ 
0 اما مسار ( 3131108 .4 ) فكان يعتقد اعتقاداً راسخاً بان جمود الحماة الفكرية 
عند السامین مرد"ه الی الوقف السلی الذي یقفونه من ااة « ... تلك العقمدة 
الراسخة المطلقة وذلك الايمان غير المشروط بالقضاء والقدر الذي يقتمد البو 
الل امس رم لاسي م يار 
التحرر منپا » ۲٩‏ 

ان المرء لا بالك ان برى التناقض الظاهر في الآراء السالفة التي استشهدن 
CL BE are‏ 
لتلك » فبرهن لك بسر ان آروع ابداع قام به الباحثون السامون کان في حقل 
التفكير النظري > وان الباحث السل لم يأبه باملاحظة والتحربة بل اعتبرهما 
اموراً انوية » وانیا احداناً تفقدان فقداناً شر المحب , کذلك بستطیم اارء 
ان بدلل لك ان الباحث السلم م يكن يكن رجلا نفعماً ماديا بل كان كثيراً ما ععن 
نى المغامرات الفكرية دون ان یکون فى ذهنه غاية معنة بسعی المپا او رغسة 
في نفع او كسب . واخيراً نقول انه من الغریب حقا ان هذه العقبدة القضاء 
والقدر ل تؤثر التأثير السبیء نی النشاط الفكري الاسلاعي طملةً قرون عشمرة 
ازدهرت فمپا اساة الفکرية » نعم » عشرة قرون مرت قبل ان اخذت هذه 
المقيدة تعمل لها الستَیء في نفوس المسامين وفي الحد من نشاطبم . آلبس 
آحری بنا اذن ان نفترض انه بعد ان اضحل" اننشاط الفكري عند اسان لقي 
ات ی ۲۳۶ 


اسه انہر رھم د رز م رس ت ی 


(۱) الفصل السادس من الجزء الاول من الکتاب ال فوق > ص ۶ ۵ ١‏ 

( Cambridge 1888, London 1924 ) 
أي منذ ستين عاما . ۱ ا‎ )۲( 
Der Islam im Morgen—und Abendland I, 71 ( Berlin 1885—7 ) (e) 


N 


ان مثل هذه الاحكام العامة الجارفة عن الحضارات المعقدة التر کیب الواسعة 
الارحاء کالضارة الاسلامبة لا ة قسمة عاسة لها » لا سما بعد ان يكون قد مر 
علمها الزمن وبعد ان تکون اتجاهات الماحثين قد تغّرت تغيراً كلسا . وفضلة 
عن هذا فان دراسة هذه الناحمة » البحث العامي عند المسامين» ودراسة الادب 
العربى » لا تزال ف المد . فان قلة المصادر لمثل هذه الدراسات » وفى احيارن 
الكثرة الهائلة من المصادر » كان لما الاثر المعمد في تكوين وجبة نظر الباحث 
الغریی ادیث . غبر اننا لو استنطقنا هذه الصادر » وف الوقت ذاته اطرحنا 
جانباً وجهات النظر التي اکسیپا مرور الزمن مسحة من جلال ووقار » اقول 
اننا لو فعلنا هذا فقد نستطيع ان تتوصل في نهاية الامر الى احكام اكثر اعتاداً 
واوثق مما استطعناه حتى الآن. عندهانستطيع ان نتجتّب تشويه الصورة العامة 
للحضارة الاسلامية » ذلك التشويه الذي أدت اليه هذه التعامم الجارفة . فان 
الفيلسوف هيجل في تعليقه على الرواية التي تقول ان الفارابى قرأ كتاب الطميعة 
( eزەوطط‏ ) لارسطو اربعن مرة و كتاب البلاغة ) Rhetoric‏ ) منتى مرة قالم: 
« لابد" آن معدة الفارايي کانت شديدة امضم » "١‏ . وهذه الملاحظة التي ابداها 
هحل تعکس نا صورة عن الصراع القدم بان فلسفة آرسطو وفلسفة افلاطون. 
وقد ظل هذا الصراع وما نجم عنه منتحيز وتعصب حاجزاً يحول دون فهم 
طبسعة القرون المتوسطة فى اوروبة الى فترة طويلة . ومن اللي الظاهر اننا لا 
م ا ابي ربرب میت اذا طل" مذا التحبز والتعصب 
مسمطرين على عقولنا . 
وكثيراً مادشوكه 3 الغربمين فى ل عند المسامين شعورم بالتفوق 


Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in Hegel's ( ۱ ) 
collected works, first edition 15.130 ( Berlin 1836 ) 


قابل ان خلکان ء ابزء لثانی ص + ۰۷ حمث تقول ان الفارابي قرأ حتاب النفس لارسطو 
موز کات و ا عل ادن الى ا عي 


هيجل . 


١ 228 








والعلو شعوراً لا برتکز عل‌منطق . فمن العجب حقاً ان نسمم عالاً اوروبباً 
.كول ق ات ار د ا راا باکت ا 
« يندر جداً ان يمدو باقوت ببذا! التعقل وهذه الرصانة » »في الوقت الذي 
نعم فبه ان هذا المؤلف الغربي » بقطع النظر عن مؤهلاته العامبة “يبدو قزم اذا 
ما قمس ساقوت . 


ومن الزالی التی پندر ان بتحاماها الماحثون الغرببون عند تقدبرم البحث 
الفکر الاسلامی» مقامس اشد" صرامة من تلك التق نطبقها على ذواتتنا نحن 
الغرسین . فان العدل والانصاف بقتضاننا ان سر بين مختلف انواعالنشاط الادبي 
ومراتبه التي من شأنها ان تترك اثرا بعيد الغور في طبيعة النتاج العامي الرفیع . 
على اننا قل" ان نرى عام غربيا براعى هذا التسيز عندما يحم على البحث العامي 
عند المسامين . فان اللاهوق العصري عندما يكتب ويؤلف قصد استالة اتباع 
بلتفون حول فکرته الق بش پا لا ننتظر منه ان یدعم كل قول من اقواله 
بستندات وکل جلة من جله باثباتات . فاماذا » اذن » نتطلب ذلك من السم 
الذي يكتب فى « احماء الدين » مثلاً » ان بدلل على صحة کل قول وله 
باشات واسناد » حت وان كان هذا الكاتب المسم يتصف بالدقة العامة والقدرة 
الفكرية الممتازة ؟ ومن جبة ثانية لماذا نبدي سخطنا على کاتب مجمم آسانسد 
تبعث على الضجر » أسانيد لا حصر لما » تتعلق بسيرة رجل او براوية من رواة 
الحديث الذين عاشوا في دمشتى او مروا ا لاما بينا نن اذا قرأ مثيل 
هذا في كتاب من كتب الغرب قلنا صوابا انه عمل عامي وان صاحبه قام 
مخدمات علمية جليلة ؟ 0 ۱ 


G. Le Strange, Baghdad during The Abbasid Caliphate, ( ۱ ) 


Oxford 1901, 19238 ( .‏ ( ۳.1 م91 


وام من هذا كل انه ينيغي لنا آن نأخذ بعین الاعتبار التطور 
التقني الذي غير سكثيراً من المظبر الخارجي للحياة الفقكرية . نعم من الامور 
العظيمة الاهمية ان هذا التطور التقني حصل اكثر ما حصل في الغرب بيهام 
.يتقدم الشرق في تطوره التقني اكثر مما وصل اليه الاغريق والرومان في العصور 
القديمة . غير اننا اذا اردنا ان نتفهم اساليب البحث العامي وطرائقه عند المسامين 
تفبما صحبحا علینا ان تعتبر التغيرات الجذربة الق طرأت على الاساليب 
العامية التقنية التي اسفرت » مثلاً » عن ظبور الطباعة . لقد مرت الحضارة 
الانسانية في ثلاثة اطوار متميزة » الطور الاول هو الفترة السابقة لظپور 
الکتابة ( عصر ما قبل التاريخ ) والطور الثاني هو الفترة التي ظبرت فيبا 
الكتابة ( عصر اللخطوطات ) والطور الثالث والاخير هو طور الطباعة » العصر 
الذي نعيش فيه . والفترة الزمنية التي تقع بين الطورين الاخيرين هي اقل 
بكثير من الفترة التي تقم بننها وبن الفترة السابقة للتاریخ . غير ارن 
ڪل من بريد ان يقابل او يقارن بين عصر الخطوطات وعصر الطباعة 
عليه اث يأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة لا کن التقلسل 
فن ی بو 
فاذا كانت الملاحظات التى ادرحناها في هذه الدراسة قد تجنست » ولو الى 
حد محدود » الوقوع نی الزالق والاخطارالی تعترض سل الماحث في‌مشکلات 
مار تسه ۲ فقو کری ما مش اون خن اه ها کان وی 
ثم قد تلقي بطريقة: غيز مباشرة بعض النوز على الحضارة الكلاسكمة 
SNe NN EN)‏ 
ببکر »موظ GR‏ تسان الوحدة ابلوهرية الق Nea ha‏ 
الثلاث ( الكلاسكية والاوروبية والاسلامية ) في مقال صغير عنوانه (ابن من 
سبقونا ) 208 ماه تناو أده 1ن محث فيه موضوعا مستحباً برد كثيراً ۱ 
ف الفلسفة الاغريقبة الشائمة وتابم سبر هصذا الوضوع في الادب المربي ثم فى 


با وا ت 


لادب. الاوروون ۱ : 
وعا ان هذه احضارات الثلاث وشقة الوشائج فان الواحدة منپا قد تکون 
مرآ ة تعکس فضائل احضارة الاخری ورذائلها » وذلك وفقاً لمداً فی الفلسفة 
الاغريقبة بقول ان الصديق او الند قد يكون مرآة لاخمه . ومن الممتع حقا 
أن نلاحظ بان هذه الفكرة المضمئة في القول « الرجل » او المؤمن > مرآة 
صاحبه » والتي تشبه الفكرة المضمنة في القول « ان من سبقونا » هي فکرة 
مشتركة بين الحضارات الثلاث . وقد نری فپا دلبلا جازم برسخ اياننا 
'بوحدتها . فبعد ان دخلت هذه الفكرة « المؤمن مرآة امه » الى الادب العربى 
عن طريق كتاب للكندي » مأخوذ فى الاصل عن الاغريقية » مت وشاعت 
بين المسامين '"' . اما شبوعها في الغرب فيشهد له قول كاسبوس لبروتس عندما 
حاول انيقنعه بان في اعماق نفسه خيراً لا براه. يقول كاسموس :«وبما انك تعم 
انك لا تستطيع. ان ترى نفسك بنفسك ولا بالمرآة » فانا » مراتك » ساکشف 
لك بكل اتضاع عن الخير الذي في نفسك والذي لاتعم به » . 





In Aufsitze zur Kultur.- und Sprachgeschichte , Ernst Kuhn ..... (1) 
gewidmet 87 -:105]( Munich 1916 ) , reprinted, with additions, in Becker’s 
Islam — studien 1 , 501 - 19 ) Leipzig 1924 (۰ 


Cf . Orientalia N .S.. 9. 186 ff. ( 1940 ) (۲۱ 

ثم راجم العقد » ازء الاول ص ۱۰۱ . الراغب الاصفباني : محاضرات»اطزء الاول ص 
٩‏ . رالدیت الذي ذکره الفزالي قی احباء الماوم ابلزء الاك ص ٩ه‏ ومسا پلمها ( القاهرة 
۲ ) اشار البه الئماليي ایضا في اعجاز ص ٩‏ . راجم ابضاً السپروردي:عوارف » ابنزء 
الثاني ص 58 وما يليها » والجزء الرابع ص ۱۲۲ . النوبري » الزء الثالث ص © . 


ااال 


سے 
هی 


كلتك رونت اسرد 


ان تا الحدثين الذين يعسشون في عام لم تعد بعد فبه أهة للعلم الحفوظ في 
الذاکرة یبالفون في الاهتام ما یسمعونه من أخبار عن قوة الذاكرة التي كان . 
يتميز بها العاماء المسامون » فائهم يشعرون ان هذه الظاهرة توفر لهم احسن 
الظروف لدراسة اهسة الرواية الشفوية في نقل الاخبار الدينية والادبية . نعم» 
ان حفظ القرآن الكريم غيباً الى جانب عدد كبير من الاحاديث والاشعار 
والقصص حقيقة حرية بالاعتبار. ولكن بعدان وفرت الطباعة طبع المخحطوطات 
على نطاق واسع فان ارهاق الذاكرة اصح > من وجبة نظر الال » امراً لا 
طائل تحته . ولس من العسير علنتا ان ندرك اهمية الحفظ غيباً في عصر 
اللحطوطات ( أي قبل ظبور الطباعة ) . فمما يعزى الى سقراط ( او الى احد 
اساتذته ) قوله انه یکره ان بری افکاره تدون علی جلود البقر الىتة فوظين 
عن ان تطبع عى قلوب الناس الاحباء ".وني هذا القول تمبير بليغ حاة عن 





Hunayn , Sinnsprüche 49 ; Mubashshir 439 (47) ۰ )۱(‏ 
وقد نقل عنه ابن ابي اصسعة : عون الانساء فق طبقات الاطباء » الجزء الارل ص ٤١‏ 
والغزوی : مطالم الىدور » الجزء الثاني ص ٩۷‏ . راجبع ارتا الميروني : الهند ص 8١‏ م 
ويقول العاملي : مخلاة» ص ۸ ۱۱ ان مثل هذا القول قاله افلاطون ابضاً . ومن حبة اخریسد 


2 لانت 


"ik 


الشمور الذي بسود لللدل والناقشات الق کانت تدور خول قمة للعرفة الق 


تعتمد الذاکرة . 


. جزئيا » إيثار الناس للتعلم الشفوي على العلم الذي يحصله الطالب من الكتب . 


والادلة على ذلك كثيرة » تكتفي بالاشارة لما كتبه ابن بطلان وابن رضوان » 
الطسان اللذان عاشا نی القرن امادي عشر اسلاد ۲۱ . فان شخصية ابن 
رضوان - وكان قد درس على نفسه وحصل عاما غزيراً ولكنه لم يدرك طياة 
حباته امبة ما انجزه ول بقدر قبمة ال التي قام بها - احسن ال تور .رای 
المسامين في القيمة النسبية للتعلم على يدي معم وللتحصیل الذاتي . ولکن بالرغم 
من الاحترام الشديد الذي كان يكنه الناس او يبدونه العم المحفوظ ولحافظيه 
فان الحضارة الاسلامية » كغيرها من الحضارات الراقية » كانت تقوم علىالكامة 
المكتوبة . فقد اثبت البحث: ان بعض الشعر الجاهلي تحدر الى العرب عن طريق 
الكتابة بالرغم من ان الشعر والتقليد الديني يعتمدان في الدرجة الاولى على 
الرواية لا على الكتابة '"' . ففي القرن التاسم لاسلاد كان من البداهة عند 
لناس ان النتاج العامي والادبي مجمسم فروعه اما يتم عن طريق تدوينه . فان 
المعرفة في نظر اماحظ » دلك الادیب الذي کان محب الکتاب » هي تلك 
العرفة الق يعتمد حفظبا على الكتابة والتدوين . فقد جاء فى کتاپ اطيوان 1 


٠‏ د قال بعضهم : كنت عند بعض العاماء » فكنت اكتب عنه بعضاً وادع بعضا. 


سیقولون لنا ان سقراط کان یکثر من القراءة.راجم الفپرست لابن الندیم ص ۱۰ ( طبعة 
فلیحل ) وص ۱ ( طبعة القاهرة ۱۳۸ ) . ۵ 0 
٠‏ (۱) ا ۵ Medico - Philosophical Controversy.‏ 
راجم ایضاً ابن ابي اصسعة : عبون الانباء فى طبقات الاطباءء الجزء الثاني ص ۱۰۱ وم 
يلاء 
F. Krenkow , The Use of Writing for the Preservation of 0‏ 


Ancient Arabic Poetry , in A Volume of Oriental Studies Presented to E. 
G . Browne 261 - 8, (Cambridge 1922 ). 





فقال لي : اتب کل ما تسمم فان مکان ما تسمع اسود خبر من مکانه 


اببض » 0 


ولم یستنکف المؤلفون المسامون عن ذكر الجزازات التي ادا 
اللاحظات التي كانت تلقى عليهم في الدرس 9 أو ينسخون فمپا القتسات عن ‏ 
الكتب التي كانوا يقرأونها » وكانت تصبح فما بعد المادة الاولبة في تأليفهم ٠‏ . 
وبروى ان كتاب حنين « كتاب المسائل » لم يكن كله جاهزاً للنشر بل اقساما 
منه عندما مات حنين > فأتم تألفه حسش من « طروس »هو « مسودات » أي 
جزازات علبها بعض ملاحظات المؤلف *' . کذلك کتاب « اطحاوي »الشپور 
للرازي فانه لم يكن تام التأليف عندما توفي صاحبه » والقارىء الناقد في كتاب 
الخاوي يشي حالا انه محموعة « تمالیق » ۲٩‏ مقتضبة . ویداً العالبی اسد 
فصول کتابه « فقه اللعة » بقوله : « وحدت ف التعلمقات التى اخذتها عن 
بككر الخوارزمي ...۰ » ون مکان آخر من مذا الکتاب یقول لنا الشعالی انه 
أخذ معلوماته عن تعلبقات احد اصحابه *۲ . ویذ کر الثعالي في کتابه « تتمة 
پتسمة الدهر » > حيث بظپر اسلوبه في مختاراته على شيء من الر کاكة » انه 
بعد أن |: هی کتابة الشمة وجد في « تعلقاته » بعض أبمات للشاعر الببدلي» 





وبعد أن يشيتها '' يذكر انه « نسي » اسم الراوي الذي روى له الابيات . 
() اد : كتاب الحبوان ؛ الجزء الارل ص ٤۸ - ٠١‏ ۰ وبصورة خاصة ( اطزء 
۸ 
o‏ 


حلقة الاستاد کان اون ني رون اه یب درا ا 


I O )‏ 
وعنه نقل ابن ¿ ابي اصمبعةء الجزء الاول ص لاط( ١4‏ . ۱ ۰ 

(4) المبروني : رسالة في فبرست كتب الرازي ( نشره ب. كروس ) ص "5 . 

(۵) المالمي : فقه اللغة». ص ۱۰ ۰ ۲۹۵ . 

. ۱۹ الثعالمي : تتمة › الجزء الاول ص‎ )١( 









پل يعني مذا انه رجم ای ملاحظاته للد"نة لبعید الی الذاكرة بعض الامور > 
انه عندما کان بقلتب فمپا تذ کر آموراً اخری وتفاصل ماعلاقة بالوضوع 
ولكنبا سبت عن باله 9 ام يعني انه عندما دون الابمات فاته ان يدون ايضاً 
سم الراوي الذي رواها له ؟ وعندنا شواهد اخری علی « التعاليق » التي كان 
لو لفون المسامون يدوتوتها ثم يرجعون البهبا » فى كتاب « دمسة القصر » 
باخرزي ۲۲ . وان هل زین کر a O‏ « بالمسوادات » اذ انه 
ن قد رتسا شکل معان فكانت جزءاً من السودة الاولی لولفه ۳" . وهذا 
ل على ان العالم المسم من عل ذکر الققة كان ندرك ان النصوص آذا 
أوردت من الذاكرة لم تسل من الخطأ . ۵ 

۱ وعندما کان الوُرخ الشهیر ان الاثبر ( تون ۱۲۳۳ ) في سورية طلب البه 
ان يضع كتاباً عن الصحابة . غير ان كتبه الخاصة » والملاحظات التى كان قد 
دونما على جزازات اثناء سماغه محاضرات العاماء الاكفياء » والمقتدسات الي كان 
قد احتفظ ہا لتآليف يضعبا في المستقبل » جميع هذه لم تكن متوفرة لديه لانه 
كان قد تر كبا نی بلدته » الوصل . ولكن لحسن طالعه کان هنالك رحال من 
كانوا قد سمعوا محاضرات ان الاثير ودونوا الاحاديث مع الاسانيد التي كان قد 
ذکرها نی تلك الحاضرات . ولكن من اللي" ان هذه المادة التي جمعها سامعو 
محاضراته لم تكن لتفي بالحاجة عند تأليف كتاب من هذا النوع يحتاج الى تحقيق 
واستشباد . ولنا ان نفترض ان ابن الاثير رجع الى الكتب المصادر التي توفرت 
هو وت . وبعد ذلك » عندما رجم ال الوصا والى مككتبته الخاصة » عزم 
على ان ضف الى مولفه کامل الاسانید لاروالات انحتلفة کا کانت مدونة في 
ملاحظاته , ولکن 4 زازه كان متعبا يحتاج الى بعض الراحة » فانه لم يضف 


. ۵۰۵۰ الباخرزی : دمبة القصر ء ص‎ (١) 
. ۳۲۱۳۰۳۰۷ ابن خلکان : اطزء الاول ص‎ )۲( 


دخ" لد 





سوی ما کان یعتاره ضروربا لصحة البحت۱۱. و خلاصة القول » کان الورخون 
السامون کا کان عاماء الدین ايضاً يعتمدون على الوثائق المدونة » ولم يكن لامعارف 
التي تعتمد الذاكرة شأن في 5 ليفهم . 

واذا كان الامر علی ما ذکرناه آنفاً فاننا نستطيع تفهم الاساليب والطرائق 
العاسة التي كان العالم المسم يتبعها عند يجابيته المشكلات التأليفية وذلك بتدارسنا 
وجهة نظره فا یتعلق بالرواية الکتوبة وطريقة استفادته منپا. ومن حسن 
الطالم ان یکون قد تحدر البنا دراسة مرکزة منظمة » او ما هو شده بالتر کیز 
والتنظم » حول هذا الوضوع بالذات . 


؟ - ابن جماعة والعاموي : الكتب آلة العلم والعالم ۰ 


ألف الشبخ عبد الباسط بن مومى بن مد العاموي التوفی نی دمشق سنة 
۸۱ ه| ٠١۷۳‏ م كتابا سماه « المعيد في ادب المفيد والمستفيد » عالج فيه قضية 
اسلوب الرواية المدونة للعلم واسالسيها وطرائقها وشروطها . وهذا الكتاب 
اختصار لکتاب « الدر النضد » للبدر الغزي ( توف فى سنة /الاه١‏ ) الذي 
عاصر العاموي ۲۳ . وهذا الفصل الذي يبحث هذه الامور ( وهو الفصل 
السادس ) لا مختلف كثيراً عن الباب الرابع في كتاب ابن جماعة الموسوم 
ب « تذكرة السامع والمتككم في أدب العام والمتعم » الذي ألّفه عام ١7‏ 





)1( ابن الاثير : اسد الغابة » الجزء الاول ص > . ویسأل ان قم اجوزية القاریء ارت 
یکون لبنا محا في نقده كتابه « روضة امن » لانه صنفه وهو بعبد عن بيته وعن خزانة 
کی را اب هرواشم 

(؟) العاموي : « المعيد في ادب الفید والستفید » مطبصة الترقي بدمشق » ص 


. ۱۳۹ - ۰ 


مسلادية ۲۲ . وما ان ما كتمه العاموي فى كتابه « العبد » آوفی محثاً وأكثر 
وضوحاً من صاحبه ان جاعة فقد ارتاٌنا ان نختار العاموي لنستشهد باقواله . 
واما الاختلافات الرئدسة بن العلموي وان جاعة فقد اشرنا الا فی اموامش 

ان هذین الكتابين« المعيد » للعاموي و « التذكرة » لابن ن جاعة عثلان وحمة نظر 
الفقباء والحد”ثين . ويقول مرغولبوث بصددها : « انه لا جال للشك نی قمة 


هذین المؤلفين لمن بنشد الدقة و الامانة 4 


والکتابان يعشان بالتفاصل العملىة اكثر ما يعنيان بالقواعد العامة كر 
من هذه التفاصيل التي يتناولها المؤلفان تنطتی اکثر شيءعلی عامي الفقه واحدیث 
خاصة > ولكن من الممكن تسان هتا البالغة في جال البحث العامي الاسلامي 
باجمعه . 

ويسدو ان ابن جماعة لا يقصر بحثه في الغالب على عامي الفقه و اطحدیث بقدر 
ما بفعله العائوي . ولذلك فات العانوي يضيف امثلة كثيرة مما يرى انه يجب على 
رحال الدن ان بعرفوه ( راجم مثلا المسائل ١‏ - 4 في الاب السادس من 
« العسد » ) . وللعلموي ايضاً کلام مستفيض في الرموز والاختصارات ( السأله 
الماشرة من الماپ السادس من « العند » ) . ومن المکن ان یکون العلموي قد 





(۱) راجم كتاب ابن جماعة ص ٩۹۴۳ ١‏ . وقد اتيم لي ايضاً مراجعة مخطوطة 
لتذکرة ان جاعة بعود تارخبا الی القرن الرابم عشمر الملادي ومحفوظة فى همكتبة جامعة 
کولومیبا ی ثبویورك . اما الکتب التي تتعلتق بکتاب العاموي « العید » والتي کان علي ات 
اواخننا انماما للفائدة » فان عددها کنبر جداً . ولكنى م استطع الحصول عليها . 

ريبدو ان اليمني الحسين 0 ٠۰‏ قد نقل كثيراً عن كتاب العاموي 
في كتابه « كتاب في آداب العاماء والمتعامين » . راجم : 


E. Rossi, in Oriente Moderno 18. 571 (19387), and Brockelmann, 
GAL II, 406, Supplement II, 559, III 1296 . 


D. S$. Margoliouth, Lectures on Arabic Historians 20 ( ) 
( Calcutta, 1930 ) . ۵ 


ضاق هه اد را ت الرموز والاختصارات کان بکش ورودها نی کتب 
الحديث بحيث ان معرفتها وتمبيزها اصبح من الشکلات التي تعترض الباحث > 
وهي مشكلات شعر ا العاماء في عصر العلموي اكثر مما شعر بها اهل عصر ابن 
جماعة . وقد عالج الخطيب البغدادي ( توفي سنة ٠١١‏ ميلادية ) الموضوع 
داته » ويظبر أن ابن جماعة قد اعتمد الخطيب واستفاد منه . غير اننا لا 
نستطمم ان نقول الی اي مدی اقتبس | بن جماعة من کتاب الطب لان کتاب 
للطیب ل مار علبه بعد . وقد یکون ان کتاپ القطمب هو الصدر الشتراه 
الذي أخذ عنه ابن جماعة والعاموي . وقد يكون في هذه الظاهرة ما يفسر لنا 
لاذا لا پذ کر العاموي کتاب این جاعقولا بشر البه الا نادرا . وبذ کر العلبوي 
العا د كوه الخطيب جماعة من العاماء مثل العراق والنووي وعياض وان 
الصلاح . وفي هذا دليل على ان العاموي كان يلخص ما قام به سابقوه من العاماء 
في هذا الحقل . ولحكن ينبغي ان نذكر ان ما كتب في هذا الموضوع قد 
مر في مراحل كو ملحوظ الى ان اتخذ شکله النهائي في القرن السادس 
عشر لأسلاد . 


« المعيد في ادب المفيد والمستفيد » للعاموي 
وفيه عدد من المسائل ١١‏ في الادب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق 
)1 عدد هذه المسائل في العاموي عشرة » واحدى عشرة مسألة في كتاب أبن جماعة : 


تذكرة. 2 


بتصححها وضطا ووضعبا وعملہا ‏ وشرامًا وعاريتها ا وغير ذلك . 
المسألة الاولى 


ينبغي لطالب العم ان يعتني بتحصيل الكتب المحتاج اليها في العلوم النافمة 
ما امکنه شراء او اجارة ۳" او عارية لانها آلة التحصيل . 


ولا مجعل تحصیلبا وجمعها وكثرتها حظه من العم » ونصیبه من الفهم ۲۳ > 


اذا | تکن حافظا واعباً فحمعك للکتب لا ینفم ۱*۱ 


)۱( وهذا افضل من قول ابن جماعة و « حلبا » ص ١54‏ . 

(؟) ان هذا الصطلح « اجارة » يعني دفع شيء من المال مقابل استعال الكتاب ومقابل 
حق‌استنساخه.ان اکثر ماکتب حول الکتمات الاسلامبة لا بذ کر شنناعن‌عادة الاحارة الق‌تشه 
ما تقوم به الکتبات الفرببة اي توجر الکتب . غبر ان ابن الداية في کتابه«مکافئة»ص ۱۰ رما 
يلما يذ كر شا عن حسنات هذه العادة » عادة ايجار الكتب . تقول الرواية ان اسحق. بن نصير 
السسادي عندما کان غلاماً بافعاً فقبراً كان يذهب كل مساء الىوراق فى بغداد يستأجر منه كتاباً 
بعد آخر قصد استنساخه . وعندما کان الوراق بطالبه بالکراء الستحق علمه کان اسحق يلح 
علبه ان عپله ای ان مجد صنعاً پدر علبه بعض الال ( اما عبد القادر الغربي نی جلة احمم العلمي 
العربي» ۳٠:۱۹‏ سنة ٠۹ ٤٤‏ فمقترح ان تقرأ كامة « صنع » « صيف » وهو اقتراح ضعیف لا 


. » بضف ان جاعة ص ۱۰ « كما يفعله كشر من المنتحلين للفقه والحديث‎ (e) 

)+( يقول الحاحظ في كتاب « الحموان » الجزء الاول ص "٠.‏ بان قائل البيت هو ان 
يسير . راجع ابن حبان ٠٠٠‏ والبكري : لآلىء» الجزء الاول ص 4١ه‏ وما يليها » وابن النجار 
في باقوت : « ارشاد » الجزء السابع eê‏ وطاشكوبري زاده : « مفشاح » الجزء الارل 
ص ۳۱ و ۰ 


. Ahmet Rufai, über die Bibliophilie im ãlteren Islam, 
20 f. ( Berlin — Istanbul, 1935 ( . 


وان امکنه تحصلها شراء فلا دشتغل بنسخها !۱ » لان الاشتغال اهم من 
النسخ!۲۳»ولا برص بالاستعارة مع امکان تحصله ملكا او احارة اا 


لمسألة الثانية 14١‏ 


ستحب اعارة الکتب من لا ضرر علبه فپا من لا ضرر منه ياء و کره 
عاريتها قوم » والاول هو الاصح الختار لا فبه من الاعانة علی العلم مع ما 


(۱) نی القرن الثنی عشر لسلاد كان بهوذا ب تون يباهي ویفخر بانه كان ستطسع 
شراء الکتب الي كان محتاج الما ولده » فلم يعد يبال بالتفتيش عن مکان وچود هذه الکتب 


التي کان ولده يحتاج الا لدستنسخرا له . را 


M. Güdemann, Das jüdische Unterrichtswesen wührend der spanisch — 
arabischen Periode, 26 ( Vienna 1873 ). Cf. Ahmet Rufai, über die Bibli- 
ophilie im ãlteren Islam, 181 . 


حيث يجد المرء قولا ل ١ون‏ وا#ه٣٥‏ من رجال القرن الرابع عشر المبلادي يشبه قول بوذا 
اپن تبون . ۵ 

(۲) كن الرهبان الدومنيكيون في القرن الثالث_عشر يؤثروت الاشتغال بالکتب عل 
ااا ان ی ۵ 

A, Walzel, Vom Buchwesen im Predigerorden bis zum Jahre 1280, 

in Aus der Geisteswelt des Mittelalters ( Grabmann Festschrift ( 118 


( Münster, 1935. Beitr. z. Gesch. d. Philos. u. Theo. d. Mittelalters, Supple- 
mentband 3). 


ع قوت ا "| ۱1 « ولا ينبغي ان يشتغل بدوا م النسخ الا فها يتعذر علبه 
تحصماه لعدم كُنه او اجرة استنساخه ٠‏ ولاء مهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط وانما .يتم بصحيحه 


و تصححه € ۰ 
)٤(‏ في كتاب الخطيب البغدادي « كتاب تقسد العلل فصل عو الدن بترددون نی اعارة 


كتبيم لمن هو اهل من اهل العلم والفضل . 


Cf. Ww. Alhlwardt, Verzeichnis der ل ا قا دا تاد‎ Handschriften 
der K. Bibliothek zu Berlin, No. 1035 . 


وقد جمم اذه .6 جموعة من الاشعار العربة الى تدور حول اعارة الكتب ونشرهافي 
Islamica 2. 556—61 ) 1926—7 ). ۰‏ 


نت ۳4 


في مطلق العار”ية من الفضل والأجر . روينا عن وكيع : اول بركة الحديث 
اعارة الکتب . وعن سضان الثوري ۲ : من مخل بالعل ابتلي باحدی ثلاث : 
ان ينساه » او يموت فلا ينتفع به » او تذهب کتبه ۲۳ . وقال رجل لابي 
العتاهىة : اعرني كتابك . فقال : اني اكره ذلك . فقال : اما عامت ان المكارم 
موصو سا لما رده و ظ 


و كتب الشافعي الى مد بن الحسن رضي الله عنه| : 


ولا اج اد جردي ران نيل 
ومن کات من رآ م قد رای من قل 
الع دی امهل ٠‏ ارت کنعوه امله 
ف س لام لت ۳ 


واذا استعار کتاباً فلا سطیء به من غبر حاحة (*" واذا طلبه الالك فبحرم 
علبه حدسه ۲*۱ ويصير غاصاً له . وقد جاء في دم الابطاء برد الكتب المستفارة 


. ل يذكر ابن جماعة هذين الحديشن عن وکسم والشوري‎ )١( 

(۲) وهذا لقول بنطبتی قاماً عل سبرة حباة ر ن غر الدمنپوري ( توق سنة ٠١١١‏ 
ةر | تبواج ابن الجزري: « غاية » الجزء لاون حلي قاف وف لوو اك E‏ 
القرل تحدها فى ان حبان ص ۲۰ . 

(۳) اما ان جاعة فانه لا یذکر الببت الثاني والرابم . راجم ابو اسحق الشيرازي : 
«طقات الفقهاء»‌الذي اخذ عنه ان خلکان» الزء الاول ص ء ه؛ . وقد عثر ابن خلكان على 
هذا الشعر في ديوان منصور بن اسماعيل الفقيه ( توفي سنة ٩۱۸‏ ) » راجع ايضا ابن حجر : 
« توالي » ص هه » والشريشي الجزء الثاني ص م١‏ » وابن الععاد الجزء الاول ص 4 ۰۳۲ . 

)٤(‏ بهذا الصدد يقول ابن جماعة »> ص ٠ ١58‏ « وينمغي امستعير ان يشكر لمعير ذلك 
ويحزيه خيراً > . 

(ه) ان بقمة المسألة الثائية لا وجود لها في ابن جماعة . والواقع ان المسألة الثانية عند ابن 
جماعة تحتوي على بدء المسألة الثالثة عند العاموي . 


عن السلف اشاء كثيرة نظماً ونثراً رويناها في كتاب الخطيب « الجامع لاخلاق 
الراوي والسامع ». منبا عن الزهري : اباك وغلول الكتب » وهو حسپاعن 


المسألة الثالثة 


لايحوز ان يُصلّح كتاب غيره بغير اذن صاحبه . قلت : وهذا عله فی غير 
القرآن » فان كان مغلوطا او ملحوناً فليصلحه . غاية ما في الباب ان لم يڪن 
خطه مناسبا ( خط المصلح ) فليأمر من يكتب ذلك بخط حسن'"' . ولا يحشيه 
ولا يكتب شيئاً في بياض فواتحه او خواتّه الا اذا على رضى ةا و 
يعيره غيره . ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعاً . ولا ينستم منه بغير 
اذن صاحبه » فان کان الکتاب وقفا على من ينتفع به غير معيّن_ فلا بأس بالنسخ 
طح ا ۱ 





. هذه الفقرة عن القركن » وهي اضافة عند العاموي » لا ذكر لها في ابن جاعة‎ )١( 
ومو کا یکتنه احدات عل ندر شي او كتمه‎ « ۰ ۱۰٩۹ ويضمف ابن جماعة » ص‎ 00 
00 » ولا نسوده‎ 
مثال ذلك ان ابن خلدون اوقف تاريخه المعروف بكتاب « العبر» الى مكتبة‎ )*( 
القرويين في مدينة فاس وذكر بانه يسمح لمستعير ان يستعير جزءاً واحداً منه على التتالي لمدة‎ 
0 : شبرين . وذكر ان لمستعير ان يدرسه وان يستنسخه . راجم‎ 
“E. Lévi — Provencal, Note sur un exemplaire du Kitab al — ibar offert 
par Ibn Haldun ã la bibliothèque d’al — Karawiyin 8 ۳۵۵ in JA 1923, 
2.161 - 8 . ٠ 
فان كان الكتاب وقفاً على من ينتفع به غير معين فلا‎ ... « ١5 ويضيف ابن جماعة ص‎ 
» بأس بالنسخ منه مع الاحتياط ولا باصلاحه ممن هو اهل لذلك وحسن ان يستأذن الناظر فمه‎ 
واذا نسخ منه باذن صاحبه او اظره فلا یکتب منه والقرطاس في بطنه و عل کتابته ولا بضم‎ 
. » الحبرة عليه ولا يمر بالقلم المدود فوق کتابته‎ 


اها المستعير” مني كتابا إرض لي فيه ما لنفسك ترضى ٠‏ 
واذا ۳" نسخ من الکتاب او طالعه فلا بضعه مفروشاً علی الارض بل تحعله 
مرتفعا ۲۳ » واذا وضع الکتب مصفوفة فلتکن على شيء مرتفع غير الارض 
لثلا تندى فتملى» وبراعي الادب في وضعبا اعتبار علومپا » فيضع الاشرف أعلى 
الكل» فان استوت كتب في فن فلير اع شرف المصنّف فسجعله أعلى » ولمجعل المصخف 
الكريم اعلى الككل» والاولى ان يكون في خريطة ذات عروة في مسار ونحوه في 
حائط طاهر نظيف في صدر الجلس'4'. ثم كتب الحديث الصرف كالبخاري ومسلم» 
ثم تفسير القرآن » ثم تفسير الحديث + ثم الفقه “ثم اصول الدين ثم اصول الفقه؛ 
2 النحو والتصريف © ثم اشعار العرب » ثم العروض » وما فى معناه ونحو 
ولا يضع ذوات القطع الكمير (*؛ فوق ذوات القطع الصغير كيلا يكثر 


)١(‏ يقول ابن ججماعة ص ١7١ + ١14‏ +« ... وانشدوا في اعارة الكتب ومنعها 
قطعاً كثيرة لا يحتملبا هذا الختصر » . 

(۲ هنا تمدأ المسألة الثالثة عند اين جماعة . 

009 اما ابن جماعة فسبب : « اذا نسخ من الكتاب او طالعه فلا يضعه على الارض 
مفروشاً منشوراً بل يجعله بين كتابين او شيئين او كرسي الكتب المعروف كيلا سرع تقطبع 
حبله . واذا وضعها في مكات مصفوفة فلتکن عل كرسي او تخت خشب ( في مخطوطة كواومبيا 

خدة ) او نحوه . والاولى ان يكون بننه وبن الارض خ_لو ء ولا يضعبا على الارض كيلا 
۲۱ تمل » . 

(i)‏ تم 


E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern 
Egyptians, Chapter 8, 1. 254 (5th edition. London 1871). 


زه اما ابن حاعة ص ۱۷۱ فانه بقول : « ... فان استوى كتابان في فن اعل | کثرها 
قرآنا او حدیثا » فان استویا فمعلالة الصنف » فان استوا فاقدمپا کتابة و اکثرها وقوعا في 
ايدي العاماء والصاطین» فان استویا فاصحها . 0 

« ويتبقي ان یکتب امم الکتاب علیه ی جانب الك | 


حروف هذه الترحمة الى الغاسة الى من حانب الدسملة 5 وفائدة هذه الترحمة معر فة الکتاب»-- 


5 - 


تساقطها . وينبغي ان يكون اسم الكتاب عليه في حرف عرضه ۱۲ ويجعل 
رؤوس الترجمة الى مرد الجلد المقابل للسان لثلا تصير الكتارة معكوسة ". 
وبراعي في صف الکتب حسن الوضم » بان مجمل البکكة نف ناحبة » وااد 





حبةالسملة واول الكتان الى فوق ولا يكثر وضع الردة في اثنائه كبلايسر عتكسيرها.ولا يضم 
دوات القطع الكمير فوق ذوات الضغير 5 لا يكثر تساقطها . 


)١(‏ ان طريقة تنضيد الكتب في الشرق » اي تصفيفبا! الواحد فوق الاخر » تقوم 
على وضع الكتب مسطحة بطريقة تکون فمپا حواشی الصفحات السفلية مقابل القارىء او الناظر 
لا ها هي في الغرب حيث الحافة الخلفية حابه الناظر فى المكاتب المحديشة , وعنوان الكتاب 
واسم المؤلف ( الذي يضاف احياناً الى عنوان الكتاب ) اذا كتبا في اسفل حواشي الصفحات 
فان الرجل الذي يبحث عن كتاب لا يحد عسراً في العثور عليه في مكتبة ما . راجع : 

M. d’Ohsson, Tableau général de Empire Othoman 2.489 (Paris, 1788). 

6: راجم ايض‎ 
E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern 

Egyptians, Ch. 8, 1.254 ( bth Ed. London, 1871 (۰ 

بقول لان : « تصفف الکتب مسطحة الواحد منپا فوق الاخر ویکتب الاسم عى وجه 
الحلل الذي بغلافه أو على حواشي الصفحات “€ ۰ راجع ايضا 2 
A. Grohmann, Bibliotheken und Bibliophilen 122 15121218626132 Orient‏ 

in Festschrift der Nationalbibliothek in Wien, 437 ( Vienna, 1926 J. 


ويحد القارىء في هذا المقال صوراً توضح الطريقة الشرقية في تصفيف الكتب . 

وفي اوروبا » في العصور المتوسطة » كانوا ايضاً يصففون الكتب مسطحة . مثال ذلك تحده 
ي رسم Tommaso da Modena‏ (سنة ۵ ۱۳۲ - ۳۷۸۹ ۱ ) للقديس جيروم جالساً في مكتيه» 
وفی الکتب کتب مصففة عل هذا النمط . وهذه الصورة في المتحف الوطني في مدينة وشنطون . 
کذلك صور الرسام مععنعطاه۲۳ 348 i0«هامة‏ ( القرن الخامس عشر ) في متحف ولتر الفني في 
مدينة بلتىمور .214 . ومن احتمل ان بکون السامون قد ورثوا طريقة تصفيف الكتب على 
هذا النوال من الشعوب الشرقىة القدية . وقد تكون هذه الطريقة تقليداً لتنضد ال‌بردي . 
فان الادراج او الطوامير البردية كانت تنضد مسطحة او انها كانت توضع في اسطوانات . 

(؟) اها محتويات الكتاب فيجب ان تككون في صفحة او صفحات في بدء الكتاب . 


الآخر يحعل حبكته في الناحىة الاخرى » فتكون الكتب قائمة بلا اعوجاج > 
والا فمتعوج الصف ضرورة » لان جبة اللسارن من كل كتاب اعلى من جبة 
الحركة » لان جبة الحنكة مضغوطة مقموطة » ولا يجعل الكتاب خزانة ‏ 
للكر اريس وغيرها » ولا مخدة » ولاامروحة »؛ ولا مستندا » ولا متكيًا » 
ولا مقتلة للمق» ولا يطوي حاشية الورقة وزاويتها ىا يفعله كثير من الحهاة '''. 
واذا ظفر فلا كبس ظفره بحسث يهشم الورقة ولو مالا . واذا استصار 
کتاباً ۲۴۱ فشغي ان بتفقده عند ارادة اخذه ورده من ورقة محتاج الها 
وحوها ۳ . واذا اشتری کتابا نظر اوله وآخره ووسطه وترتنب ابوابه 
و کرازسه واعتبر صحته “' . ومما يغلب على الظن في صحته ما اشار اليه 
الشافعي ان برى فبة الحاقا او اصلاحا » فانه شاهد له بالصحة * . قال 


بعصم : 


)۱( لا يذكر ابن جاعة « الجبلة » .ولکنه يقول ( ص ۱۷۲ ) : « ولا "بعلتم بعود او 
شيء جاف بل بورقة او نحوها » . راجع : 
J. Bloch, On the Love, Care and Use of Books among the Jews, in‏ 


Bookmen’s Holiday, Notes and Studies Written & Gathered in Tribute to 
Harry Miller Lydenberg 280 ( New York, 1943 J. 


حمث ينقل عبارة عن « سفر حسيديم » تقول : « على المرء الا يضع قاماً او قطعة نقود او 
أي شيء مين في الكتاب بقصد اخفاءه او حفظه . غير انه يحوز ان يستعمل المرء قامه ليدل 
على الصفحة التي وصل اليها في قراءته » . ۵ 

(؟) هنا تبدأ المسألة الرابعة في ابن جاعة ( ص ؟7١‏ ) . 

(۳) هذه العبارة ساقطة في ابن جاعة . ۵ 

(:) _ لا یفرق الولف بان‌صحة الخطوطة من جبة الكالة لسع ةالق :هي غلبباء ا القوارفن 
الخارجية»وبين صحة النص. 


(ه) ابن جاعة يضيف ( ص ۱۷۲ ) « اذا ضاق الزمان عن تفتيشه ..» 


سان ۳ات 


المسألة الرابعة 7 : 


ذا نسخ شيئا من كتب العلهالشرعية فينبغي ان يكون على طهارة» مستقبل 
القبلة » طاهر البدن والثياب والخحبر والورق . ويبتدىء كل كتاب بكتابة 
« بسم الله الرحمن الرحيم » '"' وان كان مصنفه تركبا كتابة فلكتبها هو . 
ثم ليكتب : قال الشيخ » او قال المصنف » ثم يشرع في كتابة مسا صنفه 
المصنف . واذا فرغ من كتابة الكتاب او الجزء فلختم الكتابة بالمدلة والصلاة 
على رسول الله صلى الله عله وسل ٠‏ ولبختم بقوله : اخر الجزء الاول او 
الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا ان 1 يكن اكمل الكتاب . فان أكمله فلیقل ثم 
الکتاب الفلاني » ففي ذلك فوائد كثيرة . وكاما كتب اسم N‏ 
بالتعظم مثل : تعالى » او سبحانه » او عزٌ وجل” » او تقدس » او تبارك  »‏ 
ونتلفظ بذلك.. وكاما كتب اسم النبي صلى الله علمه وسلٍ » كتب بعده الصلاة 
عليه والسلام “ . وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسل » 
ولعل” ذلك لموافقة الامر في الكتاب العزيز في قوله : ( صلوا عليه وساموا ) 
ولا يختصر الصلاة في الكتابة » ولا يسام من تكريرما '' كا يفعله بعض 


السب وج الم بت 


1 هن الدالة التاسة عه ابن ساعة. 

(؟) ابن جاعة ( ص ۱۷۳ ) یقول بهذا الصدد : « ... ویبتدیء کل کتاب بکتابة 
يسم الله الر مان الرحم - فان كان الكتاب مبدوءاً فئه يخطبة 3: 2 تتضمن حمد الله تغالى 
والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة » والا کتب هو ذلك بعدها » . ۱ 
(*) اماابن جاعة فيقول ان هذا يحب ان يكتب في آخر الكتاب لا في آخر اجزاء 
الكتاب  ٠‏ 

( ¢( ويذكر ابن جاعة ( ص ١75‏ ) « ... ويصلى هو عليه بلسانه ايضاً » . 

(۵) بقول ابن جاعة ( ص ٠۷١‏ ) « ... ولو وقعت في السطر و راجم 
السخاوي : قول » والسبوطي: حرز » ص ۱۲ ۰ ۰ 


لحرومین من کتابة صلمم » او صلع » او سل او صم » او صلسم ۱۱" فا 
ذدلك مکروه کما قال العراقي"". ویقال ان اول من کتب « صلعم » قطعت 
يده . واعلم ان اجر کتابة الصلاة بکاملها عظم . وهو من اکبر الفوائد العاجلة . 
واذا مز بذ کر اسد من الصحابة کتب رضي ال عنه » او رضوان ال علله 18 
ETS‏ احد من الايمة » لا سما الاعلام وهداة الاسلام كتب رحمه الله او 
رحمة الله عليه » او تغمده الله برحمته .ولا یکتب الصلاة والسلام لغفير 
الانبياء والملائكة الا تبعاً لاختصاص ذلك عرفا وشرعا بالانساء واللائكة 
علیپم السلام *" . ومتی سقط من ذلث شيء فلا یتقید به » بل یثبته مم 
النطق به . واختار اد بن حنبل اسقاط الصلاة والسلام والترضي والترحم 
رواية مع نطقه بذلك . وافراد الصلاة عن السلام مکروه » وعکسه کذلك » 
کم قال النووي . 


(۱) پذکر ابن جاعة ( ص ۱۷) انختصرات الثلائة الاریی . 

 )۲(‏ ان بقبة هه العبارة ساقطة عند ابن جاعة «غبر ائه پقول ( ص +۱۷ ) « وکل 
ذلك غبر لائی محقه صلی اش علبه وسلم ۰ وقد ورد في کتابة الصلاة یک‌ها وتركه اختصارما 
آثار كثيرة » . 

(*#) ابن حجاعة لا يذكر الا الاولى : رض الله عنه ٠‏ 

EE E ak 4 


المسألة الامسة ١‏ : 


تم المشتغل بالمبالغة في حسن الخط > واا م بصحنه 9 


N e مو‎ ET 
وهو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف . قال عمر رضي الله عنه » شر الکتابة‎ 
الشق » وشر القراءة قر #واتجوة الخط ارك 5" ولا یکتب الکتابسة‎ 
الدقيقة لانه رما لم ينتفع به وقت حاجة الانتفاع به من و ب نی‎ 
ثم محله فيمن عجز عن مُن ورق » أو حمله في سفر » فيكون معه خفيف الحمل»‎ 
٠ فلا كراهة في ذلك ولا منع للعذر . والكتابة بالحبر اولى من المداد كما مر‎ 
وينسغي ان لا يكون القلم صلا جداً فيمنع سرعة الجري ولا رخواً فيسرع اليه‎ 


)١(‏ هنا تمداً المسألة السادسة عند اين جاعة » وعبارة العاموي الاولى في المسألة الخامسة 
يذكرها ابن جاعة في المسألة الاولى ٠‏ وما تبقى من المسألة الخامسة مختصر جداً عند 
ابن اع 

(۲) اذا کان رجل علك نسختن من کتاب واحدها اصح نصا والاخری اجمل منظراً 
خارجاثم انه اضطر ايی بسم نسخة منها فالاولی به ان يحتفظ بالنسخة الصحيحة ويبيع اميلة ٠‏ 
راجع الغزالي : احياء »الجزء الارل ص ١95‏ ( القاهرة ١:5‏ ) ۰ 

(۳) راحع التوحمدي : كتابة » رقم م 

(+) راجع التوحيدي : کتابة » رقم ۲۱ - ۲۲ 

(ه) ‏ قارن ۵ 

Humbert of Romans, Opera 1. 449 (Rome 1888) 

اذ يذ كر بين المكروهات المتعلقة بالكتب ما يأقي : « اما عدم الوضوح فان من الناس من 
ار حين من الدهر وضعف البصر ل تكد الحروف تبين لهم ولا 
لغبرم » . راجع ياقوت : ارشاد » الجزء الثاني ص ١4+‏ ( طبعة مرغوليوث ) حيث يدهش 
من مرهف بن اسامة بن منقذ لانه كان يستطيم قراءة الخط الرفيع كا يفعل الشاب » وهو في 
الثاننة والتسعين من عره . ۰ 

(1) العموي ص ۱۰۱ 


الحفى . قال بعضیم : اذا اردت آن تحو"د خصطك فأطل جلفتك وأسنبا» 
وحرف قطتك وأعنها "2 » ولتكن السكين حادة جداً لبرارة الاقلام وكشط 
الورق ولا تستعمل فيغير ذلك . ولمكن ما 'يقط عليه القم صلبا . وم محمدون 
القصب الفارسي جداً والآبنوس الصلب الصقيل ''" . وبراعي من آداب الكتابة 
ما ورد عن بعض السلف » فعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس » با معاوية أرلق الدواة ۳۱ وحرف القم وانصب 
الماء وفرق السین ولا تعور"؟" الم وحسن الله “ومد الرحمان» وجو د الرحے ٠‏ 
وضع قامك على اذنك السسرى فانه اذكر لك 2١‏ . وعن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه » قال : ظ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسم : اذا كتبت بسم الله الرحمن الرحم فبين 
السين فيه . والاحاديث في ذلك كثيرة واقوال السلف فيه شهيرة . وعن جابر 
رضي الله عنه : اذا كتب احد کتاباً فلستربه فانه امجح للحاجة . وعن أبي 


ردي تابه ررقم 


(؟) التوحيدي : كتابة » رقم 1۸ 
(؟) التوحيدي : كتابة » رقم ۸۸ 
(») راجعابن درستويه : كتاب » ص ۷۱ . ويظبر ان الكتاب السريان ايضاً كانوا 
بفخرون بانهم م یتکونوا يعررون حرف التاء ٠.‏ راجع : 
W. Wright, Catalogue of Syriac Mss. in the British Museum, 1. 9a ete.‏ 
(London, 1870 - 2). ۱‏ 


(ه) راجم السوطي : اتقان » ص ۸٦۸‏ وما لسا ۰ 
)٩(‏ _ راجم ابن قتيبة : عبون الاخبار » اطزء الاول ص ۲ ( القاهرة ۱4۹۲۵ - 
۰ ) حبث یضبف کم للملي « فان ذلك اذكر لمملى » ۰ راجم ایضاً ترجمة 
E. Robertson‏ لامع مد ین عد ارخ في جل 
Studia Semitica et Orientalia, 80 (Glasgow, 1920).‏ 


هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وسم : من صلى علي" في 
كتاب لم تزل الملائكة 3 تستغفر له ما دام اسی فی ذلك الکتاب ۲۳ . 


المسالة السادسة ۳ . 


كرهوا في الكتابة فصل مضاف اسم الله تعالى منه كعبد الله اوعبد الرحمن 
او رسول الله “فلا يكتب عبد او رسول اخر السطر»و ال او الرحمن »“اورسول 


. أي من قال : صلى الله عليه وس‎ )١( 

(۲) راجم السخاوي : قول » والسموطي : حرز » ص ۰ ۱۲ . بقول السخاوي ان 
هذا الحديث برد اولا:في الطبراني العحم الاوسط . 

(GAL Supplement 1.279) ٠ 
0 . ثانياً : فى الخطيب البغدادي : شرف اصحاب اطدیث‎ 
(GAL 1.328, Supplement 1.564) 

ثالثاً: فى ابن بشكوال :قربة | 

. GAL Supplemert 1.580) ٠ 
رابعاً: في ابو الشيخ ( ابن حبان ) : ثواب‎ 
۱ خامساً: في الستغفري : دعوات‎ 
(GAL Supplement 1.617) ۰ 

الدهي : طبقات الحفاظ الجزء المالث ص ٠١‏ ودستنفلد ) 

سادسا؛ في الشسمي : تر سب 

انما اف امن ری مرن 

(GAL 1.503, Suppl. 1.917) ۵ 

وشیبه بهذا احدیث ما جاء في التوحيدي : کتابة» رقم ۲۰ وفي ترجمة روبرتسون 
لمع مد بن عبد الرحممن ص 70 وما يليبا » وفي الراغب الاصفبانی :محاضرات » الزء الاول 
ن 

(۳) هذه المسألة لم يأت ابن جاعة على ذكرها . ومن هذه المسألة الى العاشرة يختلف 
الكاتبان اختلافاً كلما ويفترقان . ان اول عبارة في المسألة السابعة في ابن حماعة (ص ۱۸۰ ) 
تتفت ماما مع المسألة السابعة في العاموي ( ص ١١١‏ ) . ثم ان ابن جماعة » في المسألة 
السابعة من كتابه» یعالج قضية التشکیل والاعحام وضط النص وكيف يحب معاججة تصحيح ح 


ره ی 


اول السطر الانخر لقبح صورة الکتابة ۲ ... 
المسألة السابعة 7 


برام النفع به . قال عروة بن الزبير لابنه هشام » رضي الله عنهم : كتبت ? 


س اليا » وهذا ما يعالجه العاموي في المسألتين الثامنة والتاسعة . وهذه الامور عند ابن جماعة 
مقتضبة ختصرة اکثر ما مي عند اللموي . 0 

اما في المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة ( ص ۱۸۰ - ۱۹۲ ) فبعالج ابن جماعة قضية 
الملاحظات عل الهوامش واستعمال الخير الاحمر وما الى ذلك من مصطلحات فنبة تتعلق ده 
الامور ( وهذا يعاجه العاموي في آخر المسألة العاشرة . واول فقرة في المسألة الماشرة في 
کتاب العلموي تتفق اما مم آخر فقرة في المسألة العاشرة في كتاب ابن جماعة ) . 

اما المسألة الحادية عشرة عند ابن جماعة ( ص ۱۹۲ ) فانه بعالج فمپا « الضرب آولی من 
الحك » و « ضط تاریخ الكتاية مقمداً في ا لس » وهما امران دعا لما العاموي في السالة 
اه ۵ ۵ ۱ 
5 ابن جماعة محثه اقتباسه نبذة من الخطیب البغدادي لا ذکر ها في العلموي . 


(1) + يترجم مؤاف الکتاب السألة الساسة کلپا لانها تعنی بوضو ع واحد وهو الفصل . 
بين الفاظ العبارة الواحدة - مثاله عبارة « ساب" الني کافر » فان الكاتب يجب الا يبدأ سطراً 
حدیداً بکلمة الني » فتصبح « الني" كافر” » وهذا كفر . اما الصفدي في الوافي » الجزء الاول 
ص . ؛ » فانه لا يعلق اية اهمية دينية لهذا النوع من الفصل في الفاظ العبارة الواحدة . ولكنه 
وقول ان المغاربة براعون هذه المسألة » ويضيف الصفدي بان المغاربة يتساهلون في قضية فصل 

الالفاظ ( مجاراة للاسلوب المتبع في الخط الكوفي القدم ) . 

(؟) في كتاب « الالماع » لمؤلفه عياض فصل يتناول الموضوع ذاته الذي يعالجه العلموي 
في المسألة السابمة . وعنوان هذا الفصل : التقبيد بالكتاب والمقابلة والشكل والنقط 
والضيط . راجع : ) 


W. Ahlwardt, Verzeichnis der arabischen Handschriften No. 1036: 


قال : نعم .قال : عرضت كتابك ٩‏ أي على اصل صحبح » قال : لا . قال : 
لم تکتب . وقال الامام الشافعي ويحيى بن ابي كثير : من كتب ولم يعارض 2 
اي يقابل » كمن دخل الخلاء وم يستنج . واذا صحّح الكتاب بالمقابلة على اصل 
صحبح أو على شيخ ' فينبغي ان يعجم المعجم ويشكل المشكل »> ويضبط 
اللتبس > ويتفقد مواضم التصحيف . اما ما يفبم بلا نقط ولا شكل فلا 
يعتنى به لعدم الفائدة . فان اهل العم دكرهور:. الاعجام والاعراب الا فى 
اللتسس والشته ۹ ومن كلام بعص الملغاء اعجام اليل کسع و استعحامه 
وشكاه من اشكاله '"؟ . وقال بعصم َ رب عم مم دعجم فصو لد فاستعحم 
محصوله . وقبل : ينيفي الاعحام والشکل لامکتوب کل » المشكل وغيره » 
لعل الممتدىء فى ذلك الفن . وصوبه القاضي عماض » لان الممتدىء لا يميز مأ 
يشكل ما لا يشكل » ولاصواب الاعراب من خطأه » ولانه رما يكور 
الشيء واضحاً عند قوم مشكلاً عند آخرین . بل ربما يظن لبراعته المشكل 
واضحا »> ثم قد يشكل عليه بعد > وربما وقع النزاع في حكم مستنبط من 
حديث يكون متوقفاً على أعرابه كحديث ذكاة الجن ذحاة امه » فالجبور ‏ 
كالشافعىة والمالكىة وغبر ها لا دوحبون ذكاته بناء على رفع د اه ام مسا 
بالابتدائية و ابرية » وهو الشپور بالرواية . والحنفية وغيرهم يوجبونها على 


نصب 8« ذكاة » الثاشة على التشسه » آی بذدکتی مثل ذکاة امه ۳۳ 


سس ری 


(۱) أن قوله : « على شيخ ».» یدل دلالة صريحة على إن العلماء المسلماين » بوحه عام “< 
يستطيعوا ان عيزوا بدقة بين مقابلة نص باص للتحقق من صحته وبين اصلاح الاخطاء فيه , 


(؟) داجع التوحيدي : كتابة » رقم 00 . 


1 


ا ر ل و ال ف 
الكتاب وبمانه في الحاشية قبالته فعل » لان المع بنها ابلغ في الابانة . واذا 
كتبخ كية کا من القلم لسواد کثبر فيه ونحوه اوضحہا ف الحاشة و كتب 
فوفپا « سان » او د ت » . وله ان يكتبها في الحاشية بصورتها » وله ان يكتبها. 
مقطعة الاحرف بالضط لأمن اللس والاشتباه . وله ان يضبطما بالحروف 


كقوله : بالحاء المبملة » والدال المبملة » والتاء المثناة » والثاء المثلثة » ونحو ذلك 


كما جرت عادة السلف في ذلك . وما يلتحق بضبط المعجم ان يكتب في باطن 
كاف aE aa.‏ و پم ولا یکی 

2 سل به ۰ ۳ ۴ 4 ۱ 
صورة لام هکذا : « ل » . 


المسألة الثامنة 


N a ae 

مطالعته او تطرق احةال« صح » صغيرة ۳" . ویکتب فوق ما وقم ف‌التصنیف 
او في النسخ وهو خطأ « کذا» صغيرة » أي هكذا رأيته . ويكتب في 
الحاشة « صوابه كذا » ان كان يتحققه » او « لعله كذا » ان.غلب على ظنه انه 
کذلك » او بکتب عی ما اشکل علبه ول بظپر له وحپه «ضبة » وهي صورة 
رأس صاد مهم مختصرة من صح مکذا و ص »۳ ۰ فان صح بعد ذلك ران 


(۱) راجم عباض : ترتیب الدارك » الذي اقتس عنه السضاوي نف : اعلات » 
صن 7 
(؟) كان علي بن جمد بن عبيد الاسدي ( توفي ٩5۰‏ ) یکتب « صح » الى جانب 
کر ا ا ا و كارع الكافن ی وی سل 
مرغوليوث ) . 
(e)‏ راجع باقوت : ارشاد » الجزء الاول ص 8١0‏ وما يليها ( طبعة مرغوليوث ) . 


4+ 


فيصلها بحاء فتبقى « صح » والا کتب الصواب نی احاشة كما تقدم . قبل : 
واشاروا بكتابة الصاد اولا الى ان الصحة لم تكمل > والى تنسه الناظر فىه على 
انه متثبت في نقله غير غافل » فلا يظن انه غلط فيصلحه . وقد تحاسر بعضهم 
فغير ما الصواب ابقاؤه . وال اعم . 


المسالة التاسعة 


اذا وقع في الكتاب زيادة » او كتب فيه شيء على غير وجبه “تخير فيه بين 
ثلاثة امور ''' : الاول الكشط » وهو سلخ الورق بسكين ونحوها > ويعبر عنه 
و وباحك »وسأتي ان غيره اولى منه ؛ لككن هو اولى في ازالة نقطة او 
شکلة . الثاني الحو : وهو الازالة بغير سلخ ان امكن » وهو اولى من الکشط. 
قال ابن الصلاح : وتتنوع طرقه. الثالث الضرب عليه » وهو اجود من الكشط 
وا حو » لا سا في كتب الحديث . وعن بغضبم : كان الشبوخ يكرهون 
حضور السككين مجلس الساع » لان الروايات مختلفة » فعسى ان يبشر شئا 
يكون صحيحا فبحتاج الى اثباته ثاذيا . وفي كيفية الضرب خمسة اقوال 


)رای فش هذ کے هو انلك والقغرب رارق کرو 
1 : 
ا 


M. Weisweiler,Istanbuler Handschriftenstudien zur arabischen Tradi - 
tionsliteratur, 6 ( Leipzig — Istanbul, 1937. Bibl. Isl. 10). 


يقول ابن حجر في : شرح » الزء الثاني ( القاهرة ۱۳۲۳ ) ص ۱ وما بلمها »و کذلك 
٩000۱, 1. 4 ۱‏ ناف Brockelmann,‏ 
ان الرامپرمزي کان اول من کتب : « مقدمة » لعل الحديث . ۱ 
وللقاضى عياض ايضاً ف 2 كتانب الالاع » » فصل عنوانه : « الضرب واطك والشق 
واللحو »> . راجم : ۰ 


W. Aahbhlwardt, Verzeichnis der arabischen Haundgchriften No. 1036. 


مشپورة : احدها: ان بصل باروف الضروب علمپا وخلط پا خطا عتداً . 


انا : ان مجمل اط‌فوق اروف متفصلا عنبا منمطفا طرفاه علی اول 
EET‏ واه کل یسم الا سکب ترا 
او لفظة « من » فوق اوله » ولفظة « ای » فوق آخره » ومعناه : من هنا 
ساقط الى هنا .رابعها: ان يكتب في اول الكلام الط وني اخره نصف 
دائرة ومثاله همكذا ( ) . خامسپا: ان یکتب نی اول الط وفي آخره 
صفراً وهو دائرة صغيرة سمت بذلك لو ما اشير البه امن الصحة كتسمية 
اماب فا بذلك لو موضعپا من عدده ومشاله همکذا ( ه ) ۱۱ . واذا 
تككررت كامة او كثر سپو" ضرب عی الثانمة لوقوع الاولی صوابانی موضعپا؛» الا 
اذا کانت الثانبة احود صورة وادل على القراءة . وكذا اذا كانت الاولى آخر 
السطر فان الضرب علبها اولى صمانة لاول السطر . وباملة فصيانة اولالسطور 
وآخرها متعن الا ان مراعاة اوما اولی . واذا کان الکترر مضافا » ومضافا 
البه » او موصوفاً وصفة » او مىتد! وخبرا » او متعاطفین . فمراعاة عدم 
التفریق بالضرب اوی اذا کانا اخر سطر كملا يفرق بين شيئينبينها ارتباط'''» 


(۱) كان استعمال الدائرة عوضاً عن الصفر ( وهو نقطة ) شائعا جداً في نس المخطوطات 
العربة . راجم : 
D. E. Smith — L. Cb. Kerpinski, The Hindu — Arabic Numerals, 54 ff.‏ 
Boston — London, 1911 ) .‏ { . 
اما J. Ruska‏ في مقاله عن الصفر في .۰ .8 ,131 فعزو استعمال الدائرة ( وكان يستعملها 
اله وار ارا اا الب ا ا ان 0 و 
وانا اشك في ان هذا القول ينطيق على امخطوطات العربية قبل القرن الثاني عشر المملاد . ولست 
اعلم ان احداً درس الارقام العربية کما کانوا یستخدمونها و انخطوطات العربية والفارسية عل 
ضوء الکتابات العر ببة القدية , 
ار ANE E‏ وان دق ونه Se‏ 
حذفه » او الضرب علبه » فى ذلك السطر » وليس في آخر السطرالذي قبله. 0 


بت 6 5 سب 


اذ ان مراعاة المعانى اولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط » قاله الف اضي 
عياض . واذا صحح الكتاب على الشيخ أو قي المقابلة علم على موضع وقوفه ب 
« بلغ » او « بلغ العرض » او غير ذلك مما يفيد معناه . فان كان ذلك فى سماع 
الحديث كتب « بلغ قي الممعاد الاول » والئانی ال اوها فمعين عل ده فانه 


المسالة العاشرة 5 


وينبغي ان يفصل بين كل كلامين او حديثين بدائرة » او قل غليظ » ولا 
يصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود . 
ورجّحوا الدائرة على غيرها » وعلمپا عمل غالب اشحد"ئن . وصورتپا هکذا : 
۵ . وجرت عادة الحدئین باختصار الفاظ في كتمهم . فمن ذلك « حدثنا » 
اختصرها بعضهم على « ثنا » » وبعضهم على « نا » » وبعضهم على « دثنا » . ومن 
ذلك « اخبرنا » اختصرها بعضهم على « انا » » وبعضهم على « أرنا » » وبعضهم 
على « ابنا » . ومن ذلك « حداثتي » اختصرها بعضهم على « ثني » > وبعضهم 
على « دثني » . واماه اخبرني » و « أنبأنا » و « أنبأني » فل يختصروها. ومن 
ذلك « قال » الواقعة في الاسناد بين رواية اختصرهما بعضهم قافاً مفردة 
هكذا « ق » . وقد جمعها بعضبهم با يليها هكذا « قثنا » يعني قال بحل ونيا :. 
قال العراق : وهو اصلاح متروك '' . ومن هذا القسل لا بوحد فى كتب 
الاعاجم من اختصار الطلوب علی « الط » و اختصار محال على « مح » وباطل ‏ 
على د بط » وحمنكدذ على « وح » و فحنمد على « فح » وال آخره على « الخ ٤‏ 
والمصنف على « المص » ونحو ذلك . ومن ذلك ما يختصر جمعه مع النطق به 


. فيا يتعلق بهذا القول » راجم الصفدي : وافي » الزء الاول ص ۱ وما يليها‎ )١( 


كلفظ « 'نحداث » في قوم في الاسذاد “معت فلانا عن فلات فتقول : محدات 
عن فلان وهو كثين .ومن ذلك لفظة ر« هال » اذا كررت کا فی صحبح 
البخاري : ثنا صالح بن حبان !۱۱ قال قال عامر الشعبي فتحذف احداها خطأ 
لا نطقا "“ . ومن ذلك لفظ « أنه ) ف مثل حدقا ان ا سمع فلانا 
يقول '" » نبه عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقل من نبه علیه .وا 
اعم . ومن ذلك ما مختصن بعضه وینطق بالبعض الباقي على صفته » و الشپور 
منه حاء التحويل عند انتقال من سند الى غيره فسکتب هکذا: «ح » مفردة 
مبملة مقصورة لفظاءوهي مختصرة من تحويل »اي من سندالى سند آآخر. وقيل 
مختصرة من حائل » لانبا حالت بین الاسنادين » وقيل : من قوم الحديث » 
ومو النقول عن امل الغرب» وقمل من صح.قال ان الصلاح :وقد کتب مکانا 
بدلا عنپا « صح » صرحة . واختلف فی اللطق پا . فالاصح انه پنطق ها فی 
القراءة ىا كتبت كذلك مفردة . وقمل : لا ينطق بها . وقمل : ينطتى بأصلبا 
المختصرة منه» وهو الحديث » او صح »> فليعم بذلك . ومن ذلك ما مختصر 
بعضه ولا يتعين فيه قراءة ذلك البعض ولا اصله » وهو الرم وز الى اصطلاح 
خاص بذلك الکتاب کا برسم کثبر من کتب احدیث الختصرة . لبخاري 
«خ » ولسم « م » وللترمذي « ت » ولابي داود « د » ولللسائي « ن » ولان 


ب 


(۱) يجب ان يكون حيان لا حبان . راجع ابن حجر : فتح الباري » على البغاري » 
صحيح » الجزء الاول ص ۳۱ ( نی الم » باب تعلم الرجل امته واهله ) يذكر ان صالح 
ابن حيان ليس امحدث القرشي ( ابن حجر ٠‏ تهذيب » الجزء الرابع ص ۳۸5 ومایلیها ) 
ENR EO EI EE OES‏ 
ص ۳۳۹۳ ) . ۵ 

(؟) ابن حجر في المرجم السابق ذاته . ۵ "۳ 

(۳) ابن حجر » فتح الباري » على البغاري » صحيحء المزء الاول ص ؟ : ( الوضوء ؛ 
باب حمل العنزة مع الماء في الاسترجاع ) . 


ماجه القزویی «حه » او «ق » ولابن حبان « حب » وللدارقطني «اط » 
وجو دل وهو کو و ول ر « العحالة » و « العمدة » لابن 
الملقن . للامام مالك « م » ولابي حنيفة « ح » ولاحد 5 و و 
الوجیز واماوي للاقوال والاوحه والذاهب وغبر ذلك وهي مشپورة . 
ومن فعل شيئا من ذلك » او من غيره » في تأليف بِيّن اصطلاحه فيه ولا 
مشاححة في الاصطلاح .فبيان الاصطلاح في ديباجة الكتاب لبفهم الخائض فبه 
معانمپا ۲۲ . وقد فعل ذلك جماعة من الابمة لقصد الاختصار ونحوه » و اله 
اعٍ . ولا بأس محواشي الکتاب من فوائد متعلقة به . ولا يكتب فى آخره 
« صح » بل پنبه علیه باشارة التخریج باهندي مثلا . وبعضهم يكتب على اول 
المكتوب في الحاشية « ح » . ولاينبغي ان یکتب الا الفوائد الهمة التعلقفة 
بذ لك الکتاب و الحل مثل تنسه على إشكال » او احتراز » او رمز » او خطأ 
ونحو ذلك . ولا بسوده بنقل السائل والفروع الفريبة » ولا بکثر اواشي 
كثرة يظلم منپا الکتاب . ولا بأس بکتابة الابواب والتراجم والفصول ونو 
ذلك بامرة » فانه اظبرني السان ونی فواصل الکلام »وله‌ني کتابة شرح مزوج 
بالمتن ان ييز المتن بكتابته بامرة » او يخط علبه خطا منفصلا عنه متداً علبه . 
والكتابه با حمرة احسن »> لانه قد عزج حرف واحد » وقد تكون الكامة 
الواحدة بعضپا متن وبعضها شرح" » فلا يوضح ذلك بالخط ابضاحه بكتابة 
اممرة » ونحو ذلك کثبر في کتب الفقه . وذلك لسپل نی الطالعة عند 


)١(‏ يحب ان يكون الرمز الذي يشير اليه العلموي حرف العين « ع » اختصاراً 
« للعحالة » و « العمدة » لابن الملقن » ولكن يظبر ان النص هنا ناقص . 

)00 والواقع انه يصعب على القاریء فهم هذه الرموز اذا لم يكن هذالك اشارة الا قي 
مقدمة الكتاب » مثاله الرموز الواردة في مقدمة المونيني لصحيح البغاري كما وردت في 
القسطلاني الجزء الارل ص ٠‏ : وما یلمپا » فانبا رموز لا يسبل فبمبا . 


- قصدها والل تعالی اعل ۲۳ . 


اما البقبة الباقمة من هذا الفصل من الكتاب فبو محاولة للتعليق على ما 


م . في التفتقش عن امطو طات : 


من المشكلات العسيرة التي ظلت تجابه العام“ حتى بعد اكتشاف فن الطباعة 
الحديث »مشكاة اقتناء الكتب العامية القدمة .وقد كانت هذه المشكلاتفي عصر 
المحطوطات اشد عسرا مما هي عليه الاس . ومع أنه وحدت ف ذلك العصر 
تحارة رائحة للكتب » ومکاتب عامة کبرة او شه عامة اوقفت عل 
اوقاف ضخمة» فانپا لم تكن لتسد حاجة العام المسم الى الحكتب اللازمة له في 
مىدا دراسته . فقد کانت مکتته الاصة اعز" ما علکه » وكان فقدها 
كارثة تترك في نفسه لا اشد” من الأم الذي يشعر به عالم الوم اذا ما فقد 

فقد كان لفقد الکندي کتبه ۳۸ اثر بالغ في عمله العامي مع أن فقدها 
كان مؤقتاً . ومثل هذا الامر حدث لحنين ۲۳ . وكان لحزنهها على فقد مكتبتهما 


(۱) ال هنا ينتبي کلام الماموي نی الباب السادس من کتاب « المعید » ( ص ۱۳۰- 
۹ ). 0 ۰ 
(۲) راجع ابن الداية : مكافاة » ص ۱۱۰ وما پلیپا . ذکر لقان اب اه 
الاول ص ۰۷ ۲ وما بلپا» حبث بقول ان عنوان کتاب ابن الداية هو « حسن العقبی » . 
ومذا العنوان بظپر نی قافْة کتب ان الداية ویتفق اتفاقاً تام مع الجزء الثالك المستقل من 
كتاب المكافأة . لاه 
(۳) حنين : رسالة » المقدمة . 


اثر شديد في عملبها وفي نتاجهما العامي . وعندما اضطر حسن بن محمد بن 
)0 , شید : ا بی > هده سم تسه حم <مسن 1 من العمر انفق نفقتها ف 1 حصلا ( 13 


وقد كانت الكتب الت تعنی عوضوعات خاصة معيتَة » لا سا تلك 
الكتب التي م يكن مصدرها اسلامي او تلك الكتب التي كانت تعالج قضلمة 
الندع ف الاسلام “ تقول ان کت کپذه کانت نادرة حدا . وكان على العام 
الذي يبغي اقتناءها ان یبذل جهداً کبیر ان التفتمش عنبا و اطصول عليها . ۱ 
وعندما کثر الطلب علی الکتب العاسة المترجمة عن اللغة المونانية عند مستبل 
القرن التاسم لاسلاد استازم دلك ارسال جاعة من افاضل عماء ذلك العصر الى 
بلاد الروم للتفتش عن هذه الخطوطات . ويذكر لنا العام المسيحي الشبير 
ميان آن احد القاة اخبره ان نسخة من « كتاب جالينوس في النبض يناقض 
فبه ارخحانس » موجودة في حلب “ ولڪن اود التي بذها في التسال عنه 
ف حلب م.حده نفعاً ۲۲ ۰ وعندما کان دفئتش عن 0 كيان البرهان » فان 
جهوده ثملت العراق وسورية وفلسطین ومصر با فی ذلك مدينة الاسكندرية . 
غير ان هذه الجهود لم جده ایض نفعاً پاستشناه مخطوطة غبر کاملة عثر علا فى 
دمشق وفيها جزء يقرب من نصف الكتاب الذي كان يفتش عنه » وقد استعان 
حنين في احكمال الاجزاء الباقية من المخطوطة اليونائية بترجمة ايوب الرهاوي 
« لكتاب البرهان » الي بذل احا جرد كدر الحصول علا قفون 
مۇلفات جالىنوس لم تكن متوفرة * وم بکن حنان تعرف احدا رآهتا او 


57 ياقوت :+ ارشاد » الجزء الثالث ص ۲۱۰ ( طعة مرغولموث ) . 
(۲) حنین : رسالة » رقم ٩۷‏ . 
(۳) حنین: رسالة » رقم ۰ ۱۱. 


@g e —‏ س 





قرآها ۲ . 


و کان حنين يحد عزاء لنفسه فى انه استطاع ان يحصل على « كتاب جالمنوس 
فى الادوية الق بسپل وحودها » متر حا ترجمة ركىكة الى اللغة السريانية ي حابن ) 
انه بستطم احد من الناس ؛ حمی 3 العام اوريماسبوس 1 “ آرت 
حصل علبه ۳" . وقضی الببروني اکثر من اربععن سنة وهو يفتش عبشا عن 
نسخة من کتاب ماني« سفر الاسرار » الی ان وفق اخيرا الى الجصول علا" . 
ومن هذا القسل ما وق لابن رشد عندما اراد الوقوف على بعض كتب المعتزلة . 
استحلاء الا ا یتمکن من اصول 
هاش 


هه 


وما زد ی سوب سول ای حتى الكتب التي لم تكن موضع 
اعتراض » تقلمات الزمان وکثرة اطروب والفتن . و کا طالت شقة الزمن بين 
عصر الصنتف وعصر مصادره الق برجم الپا کثر التذمر وزادت النقمة من 
عدم توفرها . فكان السبكي يكثر من القول بانه م یستطم ان بطلم علی کتاب 
ذكره في تصانيفه » غير انه كان حد احماناً رواية #تصرة تعينه '*'. وقد 
خامر الشك ان خلکان نی صحة تأریخ ماورد نی مختصر کتاب الانساب 
لسمعاني » فرغب في أن يضبطه في النسخة الاصلية لهذا الكتاب فل یستطم 


۱ حنان : رسالة ۰ رقم ۲۹ وما يلمها . راجع لقا تن لوقا لا ور 
(۲) حنین: رسالة » رقم ۸۰ 

(۳) الببروني : رسالة » ص ” وما يلها . 

):( 

)۰( 


۳ 


.) ۱۳۱۳ ابن رشد : کشف » ص ۰ ۱ طععة القاهرة‎ ٤ 
السکی : طقات » اطزء الارل ص  ۱۱ . راجم الصفدي : نکت» ص ه عند‎ 
. اشارته الى كتاب من تصتيف الخطيب البغدادي . السيوطي : المزهر » الجزء الثاني‎ 
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۱ 


ا صول علیپا . ولکن سن الطالم كان « ذیل » کتاب الانساب للسمعاني 
متناوله فاستطاع الرجوع البه لتحقق من صدق حدسه في خطا التارب خ 
۳ . وذلك لان ختصر ابن الاثبر لکتاب الانساب کان ناقص) ۲ . ول 

يتمكن ابن الجزري من معرفة مکان کتاب عن القراء صنفه اطسن بن امد 
۰ آممذانی "" »ول یستطم ان حد ذکرا له » فكان يعزو هذا الى موجة التخريب. 
التي عقبت اجتياح المغول . و كثيرا ما كان العلم يضطر الى التصنيف والکتابة 
. دون الرجوع الى الكتب المصادر التق يقتضيبا البحث . فان ابن الشحنة » 
مصتف کتاب « تاریخ حلب » استطاع ان يعتمد في بحثه على كتاب احد 
المؤاتفيناللذين سمقاه » اعني كتاب ابن شداد . اما کتاب المؤلف الثاني » ابن 
العدم » فان ابن الشحنة لم حصل الا على حزء و احد منه يحتوي على سير 
الاشخاص الذین تبداً اساوژم حرف الم ۲۳ . 0 


وما کان حدث ایضاً - وان ۸ بتکرر ذلك تکرر ماسقه ان کتابا 
يكون نادر الوجود في وقت من الاوقات ثم بکش بعد ذلك ویشیع بان 
الناس وذلك لسبيين : فاما ان يصبح مصنفه عالاً مشبورا على مر" الزمن بعد 
أن کن مورا » او لان محتويات الكتاب من فكر وعقائد لم تعد مما ينفر منه 
الناس فيقبلون عليه . ومن قبيل ذلك ما رواه التوحيدي - بالرغم من ان 
روایته هذه اختراع بین » ولکننا نرویها ایضاحاً ا قلناه آنفا عن رواج 
الكتاب بعد كساد ‏ تقول الروادة ان ابا بكر الاخشيد رغب فى الحصول على 
كتاب الجاحظ « كتاب الفرق بين النبي” والمتنبي” » » وعندما خرج حاجا الى 


. ابن خلكان » الجزء الارل ص 86 4 وما يلما‎ )١( 
. ٠١+ (؟) ابن الجزري : غاية » الجزء الاول ص‎ 
. ۷ زع این الشحنة : در » ص‎ 


سب ۵۲ سب 


مکة استاً ا فال اا عو ها لکا و 
م يعثر على اثر للكتناب بالرغم من ان الحشد في عرفات حشد عظم قل ان مجتمم 
مثله لمسامين . يقول التوحيدي متابعا روايته : « اما البوم فان الكتاب في 
متناول كل انسان » وكل مكتبة تحتوي على نسخة منه وقد رأدت ره 
اك وم يتوفر لابن خلكان المضول غل. اكثن كفن 
العراي » ولکن ناسخ مخطوطة تعود الى القرن السادس عشر يقول انه ری 
معظم كتب المعري فى مصر '" . 


ان هذه الملاحظات التق جنا على ذكرها تدل” بوضوح على ما نحن 
بصدده : قلة الكتب وانعدامها في زمن ما أو في مكان ما. ولكن لا ندع 
هذا ينسينا ان الكتب » بوجه عام » كانت دوما كثيرة وفي متناول الناس 
في جمبع الازمنة » ان لم يكن في جمبع الامكنة ''' . فقد نقل الحماحظ عن 
موسى بن عيسى « أن في مكتبة يحيى ( الإدمكي ) وفي مدارسه ثلاث نسخ 
هگ کتاب » ۲۹۱ . وکان العام الذي مجمم الشعر ومحققه بحتاج الی اک من 
نسخة واحدة من الديوان الواحد » او المجموعة الواح دة > لكي يستطيم 
المقابلة بينها . و كثيراً ما كان يتبسّر له عدد من النسخ '*'. وكانت المكتبات» 


مانت س سم ت EEE pey‏ 
n‏ 


)١(‏ ياقوت : اراد » اطرء السادس » ص ۷۲۱ ( مرغولوث ) ۳ القصة هذه ادض] 
في اخر كتاب الحنين الى الاوطان للحاحظ . ١‏ ل 

0 راجع : رسائل المعري ( نشر مرغوليوث ) المقدمة ص ۳۹ . 

(۳) کانت کتب « السند » في مخاري نی القرن الرابم امحري ( الماشر الملادي )نادرة 
اوجود . فکان العالم الذي حتاج البها يستفيد من حجه الى مكة ومن مكوثه في بغداد 
في جمع ها يحتاج اليه من كتب الحديث . راجع المدينى : خصائص السند ص ۸ وما 

(:) الجحاحظ : الحموان »ء الجزء الاول ص ۳۰. 

(ه) راجع مثلا ما يقوله الصولي في : اخبار ابي تام » ص 7١‏ . 


لس ۵۳ د 


لأ افك ان كانت ق ماري عل خد كيز من الخد المراجع التي 
يحتاج اليها العالم ۱۳ . وكان السبكي يفخر بانه كان علك نسختین من کتاب 
۳ ی ی ین مقئس وجده السبكي في ابن 
الصلاح ) ۰۲۲ . وكان عند | ن خلکان نسخ عديدة من ختصر ان الاثر لکتاب 
« الانساب » للسمعانی » وی جمعپا بتکرار الطاً الذي كان ان خلكان يشك 
فیه . اما صحیح البخاري فقد کانت نسخه متوفرة دائمًا بالطبع بمافي ذلك 
نسخ بالروایات الختلفة . فان ابن حجر یذ کر ان ابا حتد الصفغانی كان لديه 
عدد من نسخ صحيح البخاري عندما كان يعمل في اعداد روایشه هو . 
والصغاني نفسه يقول في حاشية على فقرة ل يحد لها مقابلا في اية نسخة اخرى 
من نسخ صحيح البخاري سوى نسخة استاذه الفارابي انه قابل بين نسخ 
عديدة . ويزكي ابن حجر قول الصغاني اذ يقول انه هو نفسه قابل بين نسخ 
مختلفة لصحيح البخاري فلم يعثر على هذه الفقرة ۳ . ویقول القرشي انه 
وحد عدداً من الکتب التي كان يحتاج المبا في كتابة سير الحنفيين في مكتبات 
شموخه وانهم زودوه ايضا بتعالمق وفوائد اخری ۱ , ۵ 

وكثيراً ماكانت كتب العاماء تصدر بقائمة فيها عدد كبير من الکتب الق 
تعنی بالوضوح ذاثه الدى يعالجه العالم » ما يدل على توفر الكتب الت كان 


A. Maz, Die Renaissın22 das Islams, ۱6 f. ( Heidelberg, :etlر(1)‎ 
1922 ) English trans . , 172 f. ( London , 1937}; O . Pinto , Le biblioteche 
degli Arabi neleta degli Abbasidi , in Bibliofilia 30. 155 (1928). 


(؟) السبكي : طبقات » الجزء الرابع ص ۷۸ . 
(*) ابن حجر : فتح الياري » على الدخاري »صحيح » الجزء الأول ص ۲۳ . 
ETD‏ 


سب 6 تب 


برجع اليها العالم في تصانيفه . وفي بعض قوائم المراجع هذه نعثر على نقد عار ” 
كالذي نجده في كتاب التنوخي « الفرج »2 وفي الموسوعة الطبية الكبيرة لعلي 
ابن العباس. » وفي « ارشاد الاريب » لياقوت . وبعض المصنفين يقتصرون على 
ذكر من سبقهم من العاماء الذي صنفوا في الموضوع ذاته » ويعبرون احماناً عن 
آملهم في ان تکون هذه الراجم التي یذ کرونپا عون لقاریء في فهم النصوص 
وق حلاء الفامض منها حمث توجد اشارة الى كتب اخرى ١‏ . وهكذا على 
مر الزمن اصبح ذكر المراجع التي يعتمدها العالم المسلم في تصنيفه ظاهرة مألوفة ٠‏ 
ین ها الصتفات العامية الاسلامية . ولكن ذكر المصادر التي كان 
المام السلم برجم البها لا یدل علی وجود مکتبات ف متناول الصتلف تتکدس 
فپا الکتب . پل قد یکون ان ااصنف عند ذکره قامْة الکتب الراجم ‏ 
نسخ اسماء‌ها عن کتاب اخر دون ان یکون هو قد رآها او طالعپا رحاء ان 
کا نفسه بمعونة القافة من الحضول عليها . مثال ذلك السخاوي ی 
مصنفه « القول » فانه یذ کر في ثبت المراجع في اخر الكتاب انه ذكر كتا 
م برها لعل احد القراء اذا عثر عليها ان يعيره اياها . وان لم عکن ذلك » فان 
عل القاریء ان يضيف الى نسخة الكتاب جمييع الفوائد والتعاليق التى قد يجدها 
في تلك المصادر » وذلك بعد ان يتأ كد من أن مثل هذه الفوائد والتعاليق ل 
يتنبه اليها المصنتف وم يذكرها في كتابه . على اننا نستطيع القول انه م يكن 
في العالم الاسلامي قلة في الكتب العامية » مع ان مطالب العاماء المدققين في 
التب التي کانوا ریدون الرحوع الما لم تکن تتحقق في كل حالة . 


(۱) راجع الفاكبي : مناهج» ص ۱۰ . 


ا © يعت 


. المعلومات والفوائد الاضافية التي بقع علييا العالم الناظر في 


ان الخطوطات > الى جانب كونما تتضمّن متن المصّنف > كانت تحتوي على 
معلومات وفوائد اضافية ذات قيمة عظيمة للعالم . فقد توجد احياناً كثيرة 
عل حواشي اتخطوطات نظرات قبمة نی النقد ء کان العالم یدق النظر نی هذه 
اللاحظات التي حدم في مقدامة الكتاب » وفي تواقيم المصتّفين في اخر 
الكتاب » وفي الاجازة وما شابهها من تعلمقات فى المخطوطة ميثوثة هنا وهناك 
بحثأ عن اي ضوء يعينه على تحقيق ما غمض في تاريخ الادب . 


ومن المواضع التي محد فا العالم النقب معاومات :وفوائد قيمّة. الفلافات 
الداخلية امخطوطات ۰ » وفی جلدة الکتاب الداخلية » و «علی ظاهر 
الکتاب » واحيانا « على وجه الجزء » ''' » كما كانوا يقولون . کان العالم ینظر 
ی هذه املاحظات والفوائد الهملة » فقد مجد فا مثلا قامة باسماء شر"امارسطو 
« يخط قديم ا » وهذا ابن جني يكتب رسالة قصيرة « على ظبر الكتاب » 
وقد ظل النسا ینسخون هذه الرسالة وشتونها فی همسذاالکان القمور : 


(۱) وهی ورقة او ورقات بیضاء بتر کپا مجلد الخطوطات لکتابة ملاحظات وفوائد اخری 
قد يحتاج اليها الناظر في تلك المخطوطة ( المترجم ) . 00 

(؟) ويقولون أيضاً « بظاهر بعض نسخ ... »او « ظاهر الورقة الاولى »» راجعمع 
القسطلاني » الجزء الاول ص ٠١‏ وما بلا . 

() ی ص. هد ؟ ( طبعة فليجل ) . 


— لي س 





« على ظبر الكتاب » الى ارن عرف العاماء قدرها وقممتها العاسة ۲۷ . وعلی 
هذه الاوراق المستقلة الممثوثة هنا وهناك فى الخطوطات وحد السر اج قصصا 
وحكابات واشعاراً ضنّها كتاب « مصارع العشاق » ۲۳ . وقد عرف السبوطي 
ان الراغب الاصفپاني لم يكن معتزليا من ملاحظة عثر عليبا « على ظاهر 
الکتاب » ۳. ونستطمم احماناً من هذه اللاحظات والفوائد التي نجدها على 
الغلاف الداخلى “ومن تواریخ الخطوطات > ان نتحقق من العصر الذي عاش فيه 
N‏ اما ذاو ن فا روعي ل مول يق وف : 
الجوهري صاحب المعجم العروف« بصحاح اللغة » الذي عاش في القرن العاشر. 
يبدأ طاشكبري زاده © الذي لخدّص لنا هذا الجدل في القرن السادس عشر 
بالاشارة الى ياقوت الذي یقول بانه ۸ یستطم ار يضبط تاريخ حياة 
الجوهري » ولکنه رأأی نسخة من الصحاح موقعة بتوقسم ال 
نسنة ۳۹۹ والنسخة هذه كانت لاملك العظم عسى الابوبي . وعندما نقل 
طاشكبري زاده قول اقوت"*"» اغفل‌عمارة ف ياقوتتقول!نالشممانى كان رظن 
ان سنة وفاة لوهري کانت سنة >۳۸» وذلك بناء على حل حل به واند صحة 
هذا الحم ببعض اعتبارات تتعلق بتاريخ وفاة استاذین من اساتذة ابموهري . 
وفضلآ عن هذا فارن طاشكبري زاده اغفل امراً اخر ذكره ياقوت وهو انه 
وجد نسخة من الصحاح بخط احوهري ومورخة سنة ۳۸۳ . وتفسيرنا لاغفال 
طاشكبري زاده هذين ‏ الامرين عند اشارته إلى باقوت هو افتراضه ان التاريخ 


سب ٩‏ اس 


الاول * ۰ > محل محل التاريخين الاخيرين ( ۳۸۲ ۳۸۳ ) . ولمس بالعسبر 
علینا فهم اشارة طاشكبري زاده ای کتاب « مسالك الابصار » لان فض ل الله 
العمري الدي محمل وفاة الجوهري في سنة ۳۹۳ او حوالی »۰ . اما السب 
الوحمد لاي جعل طاشكبري زاده يضيف قوله بأنه رأى « على ظبر » نسخة ١‏ 
من نسخ الصحاح ملاحظة تشير الى ان الجوهري » ان اخي اسحق ین ابر اهم 
الفارابيى » مات سنة ۳ فبو زهو العالم بنفسه وتفاخره بانه اكتشف شا 
بحدند | . ح 

ومن الامور المفيدة التي تعين العام في تحقيق قضية تاريخية اختيار النسّاخ 
العبارات التقليدية التي تلى تلي ذكر اسم مصنّف او اديب او عام » كقولهم « رحمه 
لله » او « غفر الله له » او « اطال الله عمره وامده بالقوة » » فان في هذه 
العبارات اشارات واضحة الى ان الناسخ کار ينسخ في زمن كان المصنف فمه 
قد مات » او لا بزال حیاً . فان السبكي مثلاً يدعم حجته بان احمد بن الحسن 
الفارسي مات بمد موت این سریج » وبعد سنة ۳۰۵ » بالتفسبر الاتي » 
يقول : « لكني على قطع بان صاحب عبون المسائل توف بعد لاني 
ریت اصلا اصلا من کتابه موقوفا بخزانة المدرسة البادرائية ۳" بدمشق وما 





(۱) تری هل مجب تصلمح هذا التاریخ » ۷۳م » للقرا وب 9 ظ 
0 (۲) نذ کر ابن القاضي شہبة ان هذه المدرسة تأسست سنة ۵ ( مسلادية ) . راجم 
٠‏ العامو ي قي : H . Sauvaire û Jî Description Of Damascus‏ ف المحلة الاسو بةالافر نسمة 
J.A.)‏ ) الجلد التاسم » المدد الثالث ۰ ص ۳۹۸ ( ء ۱۸4 ( . ويشير ابن كثير في المجلر 
۳ ص + ٩‏ ۱ وما يلما تحت حوادث سنة و و ۰ الى مكتىة المدرسة الفخمة الكميرة 
Wuestenfeld , Die Akademien der Araber , 27 f. ; 81 ff.‏ , ۲۳ 
وكذلك : nî‏ 


بهم 


j 


دلي على انه کتب في حاته قول کاتمه فما دعا به لمصنفه: مد الله في عمره وادام 


۰ عره »وذکر في اخر ال جز الاول منه انه فرغ منه ليلة الاحد لليلة مضت من ذي 


الحجة سنة تسع وثلاثين وثلثائة ''' بسمرقند في ولاة الامر ابي مد نوح س 
نصر مولی امير الومنین . هذه صورة خطه وذکر ق آخر الکتاب أنه فرعه 


a >‏ 337 2 دإ وا2“ } ¥( 


وفي قائمة محتويات احطوطات مد العام ایضاً فوائد تتعلی بالکتب 
ومصنفمپا ومعلومات ذات قبمة کببرة . فاننا نجد مثلا في مخطوطة تحتوي 
مصنفات ان‌باجه فى جامعة او كسفرد اشارتن‌الى ان هذه الخطوطة منسوخة" 
عن O‏ القاضي الحسن بن مد بن مد بن جمدي نالنضر (؟ )عن الاصل الذي 
كانفي حوزة ابن الامام في قوص من اعمال مصر سنة ۷ “.وقد خمن القاضي 
اسن ملاحظاته هذه شتا جمدع مصنفات ابن باجه التي كانت في جموعة ابن 
الامام . وترتيب عناوين الكتب التي صنفها ابن باجّه في هذا الثبت يختلف عن 
ترتيبها في مخطوطة او كسفرد( وكذلك عن سائر مخطوطات ابن باجه احفوظة 


H. L. Fleischer , Michael Meschaka’s Cultur - Statistik von Damascus, in— 
ZDMG 8. 358 ;( 1854 ( 


ويقول داقوت والسمعاني ان الاسم بادرائى بالدال ولسس بالذال » وروی الاسم في 
مولفنپما هکذا : بادرایا وبادرائی . اما ی السبکي فان الاسم هو المدرسة البادرانية وهو 
نسمة الى بادران . 0 0 

. ۸ اي لمل السبت في العاشر من شبر ايار الى الاحد في الحادي عشر منه سنة‎ )١( 

(۲) السيکي » طبقات ۱ : ۲۸۰ - ۲۸۷ . ویضف السيکي قوله : « وقد است‌کتست 
منبا ( من نسخة الکتاب ) نسخة لبحمی هذا الکتاب فاني لم اجد به الا هذه النسخة » . 


(۳) لا شك انه کان منالك مخطوطات اخری یعود زمن ا م 
مخطوطة او کسفرد وخطوطة القاضي احسن . 


Ms . or . Pocock 206 ( Uri No . 499 ( 101۰ 1189:120۰ )6( 


هنم 


في بر لین ) . ۰ 

عير أن هذا الترتيب يتفق مع الترتيب الذي ذكره ابن ابي اصببعة لمصنفات 
ابن باحه . وکان ابن ابي اصيبعة يعرف جموعة ابن الامام "“ . والشت الذي 
في مخطوطة او كسفرد يشمل عناوينتصف الكتب التى يذكرها ابن ابى اصببعة. 
عير ان ابن ابي اصببعة يغفل ذكر بعض اسماء الاشخاص الذين كانت تكتب 
شم بعض هذه الرسائل. كما انه يغفل ايضاً اشارة لابن الامام يقول فيها انته 
اضاع متن حزء من كتاب ابن باجّه في «النفس » . ولكنه» من جبة اخرى » 
يضيف بصورة مستمرة اسم ارسطو الى کل عنوان من عناون الشروح على 
مصنفاته » وبعد « رسالة الوداع » يضف عنوان مصنف آخر : « قول يتلاو 
رسالة الوداع » . ویظپر حلماً من هذا ان ابن ابي اضببعة کان مطل ا ل 
خطوطة لولفات ابن باجه کانت تحتوي ایضا الثبت الذي ذكره القاضي 
الحسن . وهكذا نرى ان ابن ابي اصببعة ل يكن يختلف عن زملائه العاماء 
وأصحاب الكتب المسامين . فانه كان يدون جميع الفوائد والمعلومات التي كان 
يجمعبا من المخطوطات التي كانت في متناوله . 


ه . آداب تصحمح النص واحترام الرواية : 
يقول العاموي في المسألة الثالثة « انه لا مجوز ان بصلح کتاب غبره بف بر 


ادن صاحبه » قلت : وهذا محله في غبر القرآن » و انه مجبز تصحبح 
متن المخطوظة اذا كانت اصول الدين تقتضي هذا الاصلاح . ومن الامور 


. غ5‎ = ٣ ابن ابي اصيبعة : الجزء الثاني ص‎ )١( 
. » ).ص ۰ من كتأبه د العند‎ 
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لثابتة ان نص القرآن الکرم فی العصور الاسلاسة الاولی تعرض لبعض 
لتصحیح ۱۱ . 
0٠‏ غير ان العاموي في نباية المسألة الثامنة ''' عندما يتكلم عن آداب تصحیح ‏ 
النص » ينص على مبدأ وجوب احترام رواية الحطوطة . ولست اذكر اني 
عثرت في الدو"ن الاسلامي علی مبداً صریح یتعلتی بپذا الآمر كالمندا الذي يقول 
به العاموي . ومما دفع العاموي الى هذا القول حرصه على سلامة نص ديني 
فيقول « وقد تحاسر بعضهم فغير ما الصواب ابقاؤه » . ولكن هذا الممدأ اذا 
ما أقر كمبداً في حقل من حقول العلم يسبل تطبيقه في سائر الحقول . ؤ 
مق انس مه ای لاه ی اضر الشولقة كرود كر 
انه اسپل حتی لمصتّف ان بسو"د عشر صفحات بالنثر الرفمم الليء بالافکار 
الجبدة من ان يكتشف فى مصنفه اغلاطاً ارتکنها او امورا اخری سپت عن 
باله ۳. ون هذا دلالة على ان الجاحظ ادرك انه لبس من الصواب اصلاح 
النصوص بل يحسن بالعالم ان يبقي عليها كما هي . غير ان الجاحظ لم يطبق 
نظریته هذه . وها هو الثمالی یذکر ببتاً من الشعر لآن: العمبد وردت فب 
لفظة « نبرمه » واشكل عليه فبمها » ولکنه ۶ محاول اصلاحبا بل ذکر ان 
النص ف المخطوطة صريح والكامة هي « نبرمه »2 غير ان المعنى الدي تتطليه 


(۱) راجم : 
Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Ch.‏ ,01021۲6۳ .1 
Leiden, 1920).‏ ( 1 
(۲) ص۰۱ ۰۱۳ 
(۳) ابماحظ: اطموان؛ الزء الاول ص ۳۸ وما یلیبا . 


القرينة في هذا الموضم الذي وقعت فيه هذه الكامة الغامضة يحب ان يكون 
کیت و کیت ۲ . وقد نصح السبكي ابو مصنف « ظبقات الشافعية » ( توفي 
سنة ۱۳۵۵ ) الژُرخین ان بنقلوا القتبسات من مراجعهم نقلا حرفماً ۳ .ونقمته 
على ايراد المقنسات بطريقة مقتضبة مختصرة مردها الىاعتدارا تتتعلق بالاسلوب ٠‏ 
التاريخي اکثر ميا تتعلتق بعادة الکشاب والنساخ . 

وني عصر اتخطوطات کانت الدقة والامانة في النسخ من الشروط الاساسة 
التي حب توفر”ها . قد يقصر الناسخ المحترف احماناً فى واجبه من هذه الناحمة ؛ 
ولکن قل" ان نجد ناسخا كان يتعمد الاخطاء قصد تغبير نص" او تحريفه ". 
حتى ان الناسخ الحاذق الامين اذا اسرع نی عمله توفبر ا للوقت » او اذا استمحله 
الستنسخ » لا بد أن بقع ی اخطاء , واحبانا بنبه الناسخ الامین قراءه بقوله 
« ائني ‏ اراجم قراءة اللسوخ لاصلاح الاخطاء الق ربا وقعت في سنا 
الکتاب » ولست متيقناً من آن النسخة هذه خالية. من الاخطاء وذلك لانني 
کنت مسرعاجذاً »۱*.وللاقلال‌من اخطاء النسخ قدر الستطاع کانوا بشترطون 
.علي التاسخ ان‌یکون ملما بالوضوغ الذي پنسخه **۲ . ولکن العماء امین 


(۱) المعالمي : نتسمة ‏ از ء الالث ص ١‏ . 0 

(۲) السبکي : طبقات الشافصة > الجزء الاول ص ٠۹۷‏ . وقد تقل عنه السخاوي في 
« اعلان » ص ل ء والصفدي ني « الوافي » الزم الاول ص 5غ . 

(۳) السيکي : معید اللعم ومبید التقم» ص ۱۸٩‏ وما پلپا , 

)4( راحم : 

M . Weisweiler „, Arabische Schreiberverse , in Orientalistische 


Studien ( Littmann Festschrift ) P . 115 ( Leiden 1935 ) 
. وما يليما‎ ۲٠٤ النويري :الجزء التاسم ص‎ )5( 


كانوا يعامون ان الناسخ » مها أوتي من قدرة على النسخ » ومهما اوتي من حسن 
الدقة والامانة » لا بد وان يقع في بعض الاخطاء ''' . فان ابن خلكان يعتقد 
ان بعض المتن الذي سقط سبواً من اختصار ابن الاثشير لكتاب الانساب 
السمعاني ل يكن سببه ابن الاثير نفسه بل قد ييكون ان الخطوطة التي استعملها 
ابن الاثير في اختصاره كتاب الانساب كانت ناقصة » او ان ابن الاثير نسي» 
عندما كان ينسخ » سطراً كما يحدث كثيراً للنستاخ ۱۳ 


وكان العالم المسم يعلم ان هنالك مخطوطات اقرب الى النص الاصيل من 
غيرها من الحطوطات . ولذلك كانوا يحرصون على الحصول على اوثق النسخ 
لاستنساخها . وكانت اعظم النسخ قيمة تلك التي كتبها المصنف نفسه وعلپا 
توقيعه » ثم تأتى في الدرجة الثانيبة وتكاد تحل محل المحظوطة الموقعة » 
الحطوطة التى نسخبا احد طلاب المصنف كا سمعبا منه املاء في حلقة الدرس 
او باشراف المصنف نفسه » او تلك التى يكون المصنف قد صححبا وأجازها. 
واذا | بستطم الستنسخ اصول علی واحدة من ماتین اخطوطتن فانه کان 
جع حول كل تسن من ذلك ن ق 
حوزة رجل عال » او كان قد تداولها اكثر من عام واحد . فان نسخة کپذه 
كانت احرى ان تكون موثوقة النص . وكانوا يعتبرون ان في قدم الخطوطة 


(١ )‏ راجم ٠‏ مثلا » مقدمة الا في كتانب الحموان. كذلك ابن الجزري:« غاية»»الجزء 
الاول ص ۷۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۳۵ ۰ ۵۰ ه واطزء الثاني ص ١85‏ . 


(۲) راجم این خلکان : الزء الاول ض 6غ :وما يلمبها. 


عا من الضیان لصحتبا و اعتمادها ۱۲ . 

و کثبر] ما اشار العماء السامون الی وجود مخطوطات تحمل تواقمم 
مصنفيها من العاماء المشبورين والاماكن الت توجد فيها . وبعض هذه 
الحطوظات وصل الينا مما يدل على ان العام المسلم كان يفوق زميله العالم الغربي 
في تقدير قيمة ا لخطوطة التي تحمل توقبع مؤلفها . ولكن هذا لا يعني انه 
يصلنا » نحن الغربيين »من العصور اللودك تعض e‏ ا 
مصنفیبا ۱۳ . 





تاريخ فقد كان العاماء يشيرون الى تاريخبا التقريمي بقرفم « انبا مخطوطة قدعة العبد » او انها 
«تعود ال عصر الصنف »> , ولم یکن الغرب يعرف اسلويا احسن من هذا الاسلوب في تأريخ 
الخطوطات . وقد ظل هذا الاسلوب متبعا الى وقت قريب جداً . راجم : 
P. Lehmann , Einteilung , und Datierung nach Jahrhunderten , in‏ 
Aus der Geisteswelt des Mittelalters ( Grabmann Festschrift )‏ 
(Münstêr 1935 . Beitr. Zz. Geach d. Philos .u. Theol. d.‏ 51 - 35 
Mittelalters , Supplementband 3 ) )‏ 

وان‌الستشرق النی‌سقل | ختصاصهالد راما ِ تالعر بیةلیمجب من القول الذي بر دني کتاب 0۵ واه L‏ 
منان في الغرب « حسب قول المؤلف» يبدو « ان تقسمم مادة التاريخ حسب القرون اول ما 
بظبر “بعد سنة ١6٠.‏ « مبلادية » ويظبر ذلك تدريجياً » . الصدر الاثف الذکر » ۳٩۹‏ . 


04 . رآ‎ . Traube , Palaecgraphische Forschungen 5 ( Munich , (؟)‎ 
1912 . .ططق‎ d. Bayer. Akad .d. Wiss .,„, philos. - phil . und hist . 


`` klasse 26,1) 
P. Lehmann , Autographe und Originale namhafter lateinischer Schr- 


` iftsteller des Mittelalters, in Zeitschrift des Deutschen Vereines fur 
. Buchwesen und Schriftstum , 3. 6 - 16 , ) 1920 ( . 


وما يدل على عظم تقدير العام المسم للمخطوطة التي تحمل توقيع مصنفبا 
كثرة الادعاءات الکادبة الق نعثر علا ي المحطوطات من آن و 
خطوطة او تلك هو خط الصنف ذاته. بقول ان خلکان انه قرا عق ساقي 
عليها توقيع الفارابي ان هذا الفيلسوف العظم قرأ کتاب ارسطو « النفس » مئة 
مر”ة 7 . والحقيقة ان هذه الحاشية لم تكن للفارابي لا هي ولا تلك الخطوطة 
في الهندسة الحفوظة في جامعة والتي يقال انها من تصنيف هذا العام 
اشلسوف ۳ . واما قول هبة الله البغدادي بان الخطوطة التي تحتوي رسالة 


قصبرة للكندي » والق عرضپا عليه احدهم » هي بخط الكندي نفسه فأمر 
مشكوك في صحته ۳۱ . ويظبر ان ياقوت قد ابدى شكه في صحة عبارته » 
وذلك عناسة کلامه عن اقتماس اقتسه عن كتاب « تقريظ الجاحظ » 
للتوحمدي حمث يقول : « قال ابو حيان في كتاب تقريظ الحاحظ ومن خطه 
الذي لا ارتاب فمه نقلت » "* 


۱۱( راحم أبن خلكات › المزء الثاني ص 1 ۷ .۰ 


۱ ۵ 3 ( 
Cı J. Tornberg, Codices arabici ... Bibl]. Reg. Univ. Upsal. No. 324 
( Lund, 1849 ). ۰ ظ‎ 
۱ حبث تجد وصفاً صحیحاً مذه الخطو طة . واما ما یقوله عنبا‎ 
Brockelmann, GAL, I, 212 


فليس بصحیح . اها الخطو طة 


Ms. or. oct. No. 1492 ۰‏ 
۱ الموحودة في برلين والي تحتو ي على « كتاب الاسات و العلامات > الىنوس فظن انبأ 
کت سنة ه : ۲ (7) » كتبا عمد بن عمد بن طر خان الفاراني . 
Cf. Orientalia N. S. 9. 185, (1940). 6‏ 
() ياقوت : ارشادالجزء الاول ص ؛؟١‏ ( طبعة مرغوليوث ) . وفي اما کن اخری 


نت ھل س 


ومن الامور التي تسعف العالم في التحقق من صحة مخطوطة ماكء ذكر المكتبة 
التي كانت الخطوطة محفوظة في خزائنها . وعلى هذا الاساس کان البونمني > 
ومن بعده القسطلاني » يشيران الى المكتبة التى كانت توجد فما خطوطات 
صحیح المخاري الق کانا دستعملانها ۲۲ . ولکن من الواض ان ذکر الکتة 
التي توجد فيما محطوطة مالا قيمة له ما م تکن الکتبة وقفاً يتعذر بيع 
الکتب التي فبها أو نقلبا . وعلیه ‏ يدرج عاماء المسامين الاول علی ذکر اماکن 
E‏ » بل يبدو ان هذا التقليد أصبح واسع لا 
عهد متأخر 


: اخطاء النسخ الناجمة عن صعو بة قراءة الط العوني‎ , ٩ 


مما كان يقف حجر عثرة في سبيل الدقة والامانة في النسخ صعوب قراءة 
الخط العربى ومشاكلاته . فان التصحيف الذي يعتري الخطوطات » ولا نستثني 
منها الحطوطات التي كانت تلقى عناية العام الامين المدقق » كثيراً ما كان يؤدي 
الى تفاسير خاطئة ومغايرة للاصل . ولذلك عني اللغويون كثيراً حمم عدد 
كبير من لطائف التصحيف .غير ان اكثر ما جمعه اللغويون من هذا القسل هو 
بشكل اقاصص ونكات لغوية . حتى انهم كانوا يخترعون طرائف التصحيف 
الغريبة الفكبة لتمتیم القاریء او لتحذيره من الوقوع فى اخطاء مشاة . 
وبکفنا ان نشبر ای احدی هذه النكات التي ذکرها السکري ( توق سنة 
۵ ) في « کتاب التصحیف » . والفاية التي كان العسكري برمي المها عند " 
ابراده هذه النكتة هي انالتصحيف قد يؤدي بيسر الی اقوال لا تتفق مم‌العقدة 
الاسلامية فقدجاء نی کتاب السان والتسین ان الجاحظ نقل قصة عن مد ن 
لام رواها عن يونس بن حسب تقول : « ی ی امل 


(۱) لق‌طلا تي : ارشاد الساري » اجر الاول ص ۰ ۶ وما بلپا . 


9 نت 


من تلك التي نطق بها النبي ». ويعلق العسكري على العبارة همذه فيقول ان 
الأضوة هو البق لالت 1117 


والا لكان تعليل العبارة ان هنالك من يستطيع ان يتفوه بكلام امل 
وابلغ من كلام النبى »> وهذا مغاير لمعتقد المسامين من ان النبي كارن افصح 
العرب *" . ولكن بالرغم من براعة العسكري في تعليل القصة فان القرينة في 
کتاب السان والتسین تسدل بوضوح على ان المقصود هو النبي . وفي الطبعات 
العصرية الحققة لکتاب السان والتسان نجد عبارة « رسول ال » عوضاً عن 
« النبي » زيادة في التأكيد بان القصود هو النبي لا التي ۳ . 


اما عند نقل رواية ما شفویا فان اغلاطاً من هذا القسل لا عکن آن تقم 
اراو » وعلبه فان من نضع اللامة في وقوع التصحف على الاعتاد على الاصول 
المكتوبة مصيب فى ملامته (؟ . وقد يدل التصحيف على ان العالم الذي دقع في 
تصانيفه تصحمف كان يعتمد على الرواية المكتوبة لا الشفوية . ومن ذلك ما 


۱۵۳ السمعاني : كتاب الانساب : ه58 ب .ابن حجر : ترذيب » الجزء السايم ص‎ )١( 

وما يليبا . ويزعم ابن حجر أن البتي توفي سنة ۱۳۳ هجرية . راجم ایضاً : 
Brockelmann, GAL, Supplement, 1. 287, 210. 1,‏ 

(۲) وقد نقل هذه القصة الصفدي في « الغيث » » الجزء الثاني ص 6م عن « كتاب 
التنييه على حدوث التصحيف » لابي عبد الرجن ( کنا ) حزة الاصفباني الذي يروي القصة 
عن ابن دريد . ويشير الى هذه القصة ايضا المتشرق «عط601821 » في كتابه Richtungen‏ 
ص ١؟١‏ حاشية م حيث يقول انه اخذها عن الدميري في كناب « حباة البوان » » الزه 
الاول ص ۲۷۳ .۰ 

(+) ال احظ : البيان والتبيين » الجزء الاول ص ٠٠۹‏ ( طبعة القاهرة ۱۳۱۳ ) 

والجزء الثاني ص ٠١‏ ( طبمة القاهرة ۱۳۰۱ ) 

)¢( السيوطي : المزهر › الجزه الثاني ص١۸٠‏ . 


الشاعر اممدوني . تقول القصة ان البرد استممل (غارة) او ( غارة ) عوضاً عن 
« عارة » ي بيت لتمم بن ابي بن مقبل . والببت هو: 

فاتلف واخلف افا الال عارة ‏ وکلله مم الدهر الذي مو آکله 

م یضف السکري قاثلا :«اذا کانت رواية الجدونى صحمحة فلا بد أنه 
سم البرد بردد هذا الشعر في صباه . ولقد اشتريت كتابا بخط الى إرد نفسه 
ورأيت فمه بست الشعر هذا ووجدت بمالابقبل معه شك ان الكامة « عارة » 
الوا ي 


وف الادب العربي قصص موضوعة كثيرة على هذا المذوال وغاية اصحاما 
ان ينوا فضل الحفظ والرواية » ولكن فاتهم ان قصصاً من هذا النوع انما تبين 
ان اكثر العلم هو المدون المكتوب . فقد ظن خصوم الخطسب البغدادي انهم 
يسيئون الى الشبرة التي كان يتمتع بها بترويج رواية عن لسان احد تلامیذه 
مؤداها ان حفظ معامه » ( الخطيب البغدادي ) اقل مما يبدو في تصانئفه ”" . 
ولکن اية ذاكرة تستطیم ان تستوعب جیم العلومسات والاخبار الواردة في 
مؤلفات الخطبب المغدادي 9 


ولم تکن اخطاء التپحثة الناجة عن صعوبة الط العرن وتشابه حروفه 
مخ لوضع قصص ونكات لغوية كبذه وحسب واعا كانت مشكلات تعترض ‏ 
مت 


۱۱ امه یه دوم که اقا ی اه قن اف اه 
ص ٩۸‏ . ۰ 
(۲) اللك الظم عیبی » ص ۱۷٩‏ . 


فان البیرونی مثلا » بقول » عند کلامه عن باقوت ذي لون خاص » انه 
یدعی « المري » . ولکنه وجد نی كتاب الككندي عن الحجارة الثمينة انه 
« الحيري».وقد شك في لفظة الحيري وحسبها تصحيفا « الجمري»۱)» ولکنه 
امتنم ان مجزم في أي اللفظین هو الاصح لانه بصرح ف‌آحد مصنفاته ۲۳ انه نما 
نسخ خطوطة الكندي کا هي وانه a‏ المعلومات شفوياً» أي انه 


دغیر مسموع » علی سحد تعبیره . 


وقد لاقن البيروني في مواضع عديدة غير هذا المكان ضروبا من الصاعب 
الناجمة عن الخط العربي . وقد كانت المصاعب التق جابيته على كثير من التعقيد» 
وذلك لان نشاطه تعدی حدود امضارة الاسلامنة والغة العربية ای مناطتی 
غريبة عنهما . فقد کانت مشکلاتالترجة العقدة من امندية الی العربمة سسا في 
کرو اقطا ولتت مب وهرد الطا رالتصحتت ی الترعه الارلن: ۶ 
يقول البيروني » الى الغموض الذي یکتتف الط المربي وصعوبة قراضه 
«لاسيا في يومنا هذا حيث لا متم الناس بصحة النسخ التى يستنسخونها » ۲۳ . 
ويقول البيرونى ايضاً في مقدمة كتاب « العقاقير » '؟' «روهاهمدسعههم دان الخط 
العربي له سيئات كثيرة وذلك اولا لتشابه الحروف الت ينبغي ان عيز الوأحد 
عن الاخر پواسطة نقط ( إا رات لمدم وجود. الحر کات الى فلل 
الاعراب . وخاو الط العربي من التنقبط واطرکات حول دون فپم التن فهم 
صحبحاً . وفضلا عن هذا فان عامة الناس لا بعتون بالعارضة ( والعارضة نسخ 
تخطوطة باشراف عالم بصبر محذق الوضوع النسوخ ) ولا یبالون بقابلة مستن. 


) ( الييوني : اجاهر في معرفة اراهر» ص ۳ 

(۲) البجونی : اجاهر» ص ۱ 

(۳) البروني : اند » ص ١‏ و كذلك في رسالة : ص 
(غ) 


المبر و ي : 2601087 تتمتقط2 )ص غ .١‏ 





بپتمون بالوضوع ذاته سواء آکان موضوعا معلوماً آم لم یکن » . فلا غرو » 
آن یکون موضوع تسیر الط العربي قد اثبر مرة بعد اخری ۷ . 


اما الاسماء اليونانية المنقولة الى العربية » والتي تعاقب على نسخها وتعديلبا 
ووی اا ی اال اة »فک ما رفت ان ر ر عا 
يجعل معرفة أصلبا البوناني أمراً عسيراً . فان المبرونی » بقول : « لیس هنالك 
7 فائدة في نقل الاسماء ( اسماء الاطباء البونانبين الثانويين الذين زعموا انم 
عاشوا في الفترة التي تقع بين عصر اسقلاببوس وجالینوس ) اذا لم ننقلها عن 
خط سرياني او بونانی بعطنا اماناً من التصحف » ۲۳ . ولکن مذا التزمت 
العامي الذي أبداه البيروني شيء يؤسف له لانه لو حاول ذکرها لنا لکان لدینا 
الا ن مصدر اخر لامعاومات عن الاساء الي حفظبا لنا ان الندم في الفپرست > 
وحفظپا ایضاالیشر وان ابي اصبعة.وقد جابه یاقوت الصاعب ذانا فی کتابة 
الاسماء الجغرافية في مصنفه « معجم البلدان » » التي يقول عنها انه استقاها من 
مصادرها الاولبة» رید بذلك الترجمات عن اللغات الاخری . غر ان هذه 
الاسماء الجغرافية لم يكن فما فائدة تاريخية لان اشكالها قد تعرضت لتغميرات 
كثيرة على أيدي النساخ چا بعد جیل ۳۱ . 


. وبالرغم من ان شُعوباً غير عربية اقتبست الخط العربي لكتابة لغاتها الحتلفة 


Cf. Pseudo — Jabir b. Hayyan, in P. Kraus, Jabir ibn Hayyan, (١ ) 
2. 245 f. ( Cairo, 1942, Mem. de l'Inst. d’ Egypt, 45 ). ۵ 
۲۳ (؟) البيروني : رسالة » ص‎ 


(۳) ۰ ياقوت د ممحم اللدان ¢ الجزء الارل ص م . 


¥ س 


فقد ظل مذا الط غبر کاف للتسبر عن بعض الاصوات الاعحسة . فا 
القارىء في متن مخطوطة ما کان محد صعوبة فائقة فى قراءة لفظة اعحمسة 
مکتوبة بارف العربي . ولذلك انبری احد تلاسذ الكندي » وهو امد ن 
الطنب السرخسي » وضع حروف هحاء حديدة عددها اربمون حرفا لنقل 
الکامات الفارسة والسربانبة والرومبة والاغرشة القدعة . وكانت هذه 
الالفياة الوَلفة من اریعن حرفا قوفر له ساحته » فان بکتب .ونقرا ما نگا. 
من الالفاظ الاعحمبة بدقة وامانة ۳" . وقد جابه ابن خلدون ايضا صعوبة نقل 
الاصوات البريرية شون روف وی الا . فان ان خلدون کان یکتب 
حرف الکاف کا هو في لفة البربر » وهو صوت لغوي يقم بين حرف الكاف 
العربي والجم او القاف » یکاف عرببة تحتها نقطة ( وهي نقطة الم ) او بنقطة 
أو نقطتين فوقبا ( وها نقطتا القاف ) . وقد اتته هذه الفکرة من ار کات 
والنقاط التي كانت تضاف الى نص القران الکرم . بقول ان خلدون ان بعض 
اهل العم يعتبرون ان الصاد في لفظة « الصراط » الواردة في القران الكرع 
فبپا صوت هو بين الصاد والزاي » ول ینبپوا القارىء الى هذا الصوت فانهم 
کانوا یکتبون تحت صاه الم اط حرف ژاي صغبر ۲ . 


(۱) راجم ما ذکره وده . ۴ في المر جع السابق عن جرة الاصفباني في كتابه 
د كتاب التنديه على حدوث التصحيف ».وقد عالج كر وس هذا الموضوع باسباب في محلة « الثقافته 
ألسنة اخامة » عدد ۲۲۳ ۰ القاهرة ف السادس من شبر نسان ۰ ۱۹:۳ » ص ‏ ۱ وما دلبا » 
وذ كر طريقة حزة الاصفبانی لل مشکلة نقل الالفاظ الاعجمية . ویسف کر کروس ایضاً 
الحجج والادلة التي ذ کرها الیشم من مدرسة نصيبين في مخطوطة سريانية غير منثورة ( وهي نی 
باريس ) تدليلا على رأيه بان الحرف السرياني افضل من الحرف المر بي لزه الغاية . 
“٤ ص٤ TS (r)‏ . 


۷۷ . مقابلة نص محخطوطة باخری ( العار ضة ) : 


ان اسا طريقة » لا بل الطريقة الوحبدة » للتشت من صحة نص مخطوطة 
ما هي معارضة احطوطة الراد التحقق من صحتبا مخطوطة او مخطوطات 
آخری من نوعها معارضة دقمقة . وهذه الطريقة العاسة السلبمة بدت تباشبرها 
عند مستبل الحضارة ل ل ا من لغات غريسة الى 
العربية في القرن التاسم . 0 ظ 

ولدينا امثلة عديدة على مقابلة خطوطة باخری التثبت من صحتها في التقلید 
الذي کانت تتبعه الدرسة السريانية الاغريقبة نی الترجة . فان مقاللة عدد من 
الخطوطات بعضها بالبعض الا خر کان من الاساليب التي يتبعها العاماء التوصل 
الى المتن الصحمح . و كانت الغاية من استعارة الكتب عند علماء السريان قراءتها 
أو تتاو معارضتها . وقد كانت هذه العادة المتبعة نتبحة الحرم الذي 
كانوا يضعونه على من يستعير كتاباً ولا برده ۲۱ . ویذ کر لنا عالم سراني 
فاضل »> الجائليق تسموثاوس من علماء القرن الثامن » في احدىرسائثله » انه قابل 
مخطوطة تحتوي أجزاء من مصنف غريغوريوس النازينزي بمخطوطة أخرى 
استعارها من آحد آصحابه الذین کان براسلهم ۲۱.ونجن لانظن ان طریقةحنین ‏ 
في معارضة المخطوطات التى كان يعالجها كانتمن ابتكاره بليحب ان يكون قد 
اقتبسپا عن التقلند الذي کان معروفا فی حلقات الترجة السریانسة البوناننة . 


Cf. W. Wright, Catalogue 1. 33 941 a; 70 f., ete. ۱) 


Timothei Patriarchae I Epistulae, ed. by O. Braun, 126, transl. (۲) 
88, Cf. also 109 ( 72 ); 120 ( 80 ); 129 ( 86 ), ete. ( Paris, 1914 — 5, 
CSCO, Seriptores Syr. , Ser. II, Vol. 67 ). 


وعندما يسمبها طريقته « اللخاصة » ''' فانه كان في الواقع بر ید ان بقول لنا 
انه كان يتمع هذا الاسلوب برتابة ودقة اكثر مما كان اسلافه يفعلون . ويصف 
لنا حنين بصدد ترجمة سريانية لكتتاب جالمنوس عثوانه « في الفرق الى المتعامين» 
أسلوبه في العمل. يقول: « ثم اني ترجنته وانا حدث من ابناء عشرين سنة أو 
أكثر قليلا للتطبب من أهل جندي سابور يقال له شيريشوع بن قطرب مسن 
نسخة يونائبة كثيرة الاسقاط ثم سألنى بعد ذلك وأنا من أبناء اربعين سنة او 
نحوها حسش تاسذي اصلاحه بعد أرى كانت قد اجتمعت له عندي عدة نسخ 
يوناشة فقابلت تلك بعضپا ببعض حتی صحت منپا نسخة واحدة م قابلت 
بتلك النسخة السراني ( التي ترجمها اءن شهدا ترجمة سيئة ) وصححته و كذلك 
من عادتي أن أفعل في جميم ما اترجمه [ ثم ترجنته من بعد سنيات الى العربية 
لابي جعفر مد بن موسى | ) ۲۳ . وقد وصف طريقته هذه مرة اخری‌بصدد 


كلام عن ترجمة كنات جالمنوس وى حملة البرء 0 


نعم أن خنين عندما يتكلم عن اسلوبه في مقابة مخطوطة باخرى للتثبت 
من صحة المتن انما يتكلم عن حقل خاص هو حقل الترجمة من لغة الى اخرى . 
ولا شك ایضا بان الستوی العامي الذي کان یعمل علبه ‏ حل البه الشتفلون 
بالادب العربى فما بعد ولا فاقوه من حمث الجودة والامانة . غير ان الشتغلین 
العلوم الدينية الاسلامية کانوا یمتبرون مقابلة النسخ الخطوطة بعضها ببعض 
ثرطا حوهرا » وهذا امر معروف عندمم یمود ايی زمن النی نفسه » اد بقال 


ان النی کان يعارض مرة في السنة » ومرتبن ی اخر سنة من سني حاته » السور 


(۱) حنین : رسالة » رقم ۳ . 
(۲) حنن : رممالة» رقم ۳ .۰ 


(م#) حنين: رسالةء رقم ۲۰. 


ا 


لتي انزلت علبهبام الکتاب وذلك مونةاللك جبریل ۱۱۱ . وقد كانمشاهيرعاماء 
الدين الذين صنتفوا اشهر الکتب الدينية » کالبونيني نی روایته لصحم‌البخاري» 
یعتبرون معارضة النسخ و سلة لتوصل الی معرفة ختلف القراءات لا وسسلة 
اولية لاثبات النص الصحيح . وعلى العموم وی اخری جرد 
مقابلة مخطوطة ما بالنسخة التي نسخت عنها مقابلة دققة 


عير ان النفع في مقابلة الدسخ قل قاة عظيمة في التراث الاسلامي لارن 
المشتغلين في التأليف ل ييزوا بين مقابلة نسخة بنسخة اخرى وبين عرض النسخ 
على شيخ للنظر فيها . فان الحسن بن ن مد بن دون » مثلا » ( توفی ۱۲۱۱ ) 
« کتب يمخطه الرائق الكتب الكثيرة الكبار والصغار المرودة و وصححبا 


وسمعها على المشايخ » ١‏ 
وقد كانت قراءة نسخة الطالب على شبخه وهو في عليه ان 
من اخطاء الاملاء ویصحح اللص" حسب ملاحظات الشيخ . ولكن همذه 
العادة » قراءة الطالب نسخته علی شخه ( اش على مصر اعبه 
میم الاصلاحات والتعدیلات الاعتماطة اي کان علمپا الشیخ حسب اهوائه . 
ولقد كان من الشهود ومن الستحب ان یستعمل الشیخ الذي تعرض علمه النسخة 
التصليح نسخته التي يق بصحة متنها » ولي منها ما يلي من التصحبح > 





)۱( الكر ماني ( توفي دعل سنة 5)) : كتاب البرهان في متشا به القرآن . 
وقد نقل عله ذلك السيو طي : اثقانءص 1 ۶ ۰۱ راجع ایصا: 


A. Jeffery, Materials for the History of the Qur’an, 4 f. ( Leiden 
1937 ); Nöldeke— Schwally, Geschichte des Qorans, 1.52. 


وراجم ايضا اتقان: :ص 55 وان اشه : کناب الصاحف. 


(؟) لاقوت: ارشاد ؛ الجزء الثالك ص ١‏ ( طبعة مرغوليوث ) . 


0000 


قل من اولئك الشموخ من كان يتقسّد بهذا العرف '' 
۸ اخطاء ا تخحطوطات في حالات خاصة . 


کانت الصاعب التی تحد" من نشاط عاماء المسامين في الىدان اللغوي تزداد 
تعقدا بسیب قیام اسوال شاصة فی بعض نواحي النشاط الفكري . من هذه 
التو اح ي الترجمة وكتب التأريخ . 

اه علاء السامين اماما عظيا بمشكلة الترجمة . فلقد لوا ان ترجمة الشعر 
من لغة الى لغة اخرى تفقده عناصر الجال'"'»« وان روعة الشعر ووسامته لا 
نكن الاحتفاظ بها في الترجمة » وان كثيرا من العنى يضطرب بسبب تغيير في 
التر کسب اللفوي الذي تقتضبه اصول اللغة الترجم اليما » (۱۳.وآدر کوا انضا آن 
لامر في الترجمة لم يقتصر على فقدان عنصر امال في الآثر لترجم وحسب بل 
ان المعنى الصحيح في مصنف من مصنفات العاماء قد بعتريه ايضا بعض التضیر . 
فكان على المترجم ان تكون ثقة حسن الاطلاع في اللغتين . د علبه ات 
يكون ماما بالموضوع الذي عالجه المؤلف الماما لا يقل جودة عن المام المؤلف 





(۱) راحم ان الي اصيعة » الجزء الثاني ص ۳ ۲ عناسبة کلامه عن شيخه مبذب 
الاين عبد الرحيم بن علي الداخوار . 

(۳) الجاحظ : الحوانء الجزء الاول ٠‏ ص ۰۳۷ 

(٭) ابو سلیان : صبوان » ص ۳۵ ب > وذلك عند اشارتة ای ترجة اسطفات لاشعار 
هرميروس . راحم غلة 1919 ا جلد ۳۹ ص +٠١ - ۲٠١٠١‏ (منة 0 ).و قول الفا جي 
في كتاب السرءص + ع أن الاغة العر بية أغنى لغات المالم وعليه لم يستطم الامبراطور البيزنطي 
ان يستسيم بيتا من الشعر لمتني . ان ملاحظة الفاجي هذه وان تكن بميدة في فحواها شا 


فن بصدده فاا حدرة بالاعتبار : 


هلا 





داته»ومحب الا" یکون اسلوبه في الکتابة احط مرتبة من اسلوب ال لف(۱". 
وقد حدث ان كتاءا مایکون قد ترحم مرات عديدة من لغة الى اخرى 
قبل ترجمته الى العربية » وفى حالة كبذه تزداد الصعوبات الت تتعلق بصحة 
النص والتئبت من اصالته "' . وكانت الحاجة تقتضي احيانا إعادة ترجمة 
الكتاب ترجمة جديدة اكثر دقة وضبطا من الترجمة القاائمة بين ايدي الناس . 
وهذا ما حدث بالفعل لترجة اقلیدس ۱۳ وديسقوريدس **! و كتاب بطليموس 
مطارح الشماع ۱*۱ . و کذلك تناول عاماء المسامين اسلوبي الترجمة الاساسيين 
البحث الجداي » نعني الترجمة اطرفة والترحمة الني تعنى بنقل العنی الصحح . 
فان الترجمة الحرفية » أي نقل الجلة من لغة الى لغة حرفا حرفا» كانت شائعة 


عند المترجمين السربان عندما كانوا يترجمون من اللغة المونانمة » وعند المترحمين 





(۱) الجاحظط ؛ الحدوان» الجزه الاو ص ۳۸ وما 5 ۱ 

(۲) قابل التوحيدي الذي اخذ عنه بافوت : ارشاد » الره اثثالث صفة م١١‏ وما يلبهاأ 
) طبعة مرغواءوث ( 4 ايضا التو حيدي : مقا سات ص ۸ ۵ ۲ ۰ 

۳۱( راجم لر ست ص ۲٦۰١‏ ) ط.عة فلیحل ) و ۳۷۹ ) طبعة القاهر ة ۸ ۶ ۱ ( 
ایض القفطي ص ۰ ابن حلدوت»؛ المقدمة ص ۱ ۸ ۶ ۰ 

(:) ابن ابي اصببعة » الجزء الثاني ص + وما یلها . 

Cf. M. Meyerhof, Die Materia Medica des Dioskurides bei den Arabern, 


` in Quellen u. Studien z. Gesch. d. Naturwiss. u. d. Medizin, 3.72-84 
) 1938 (۰ 


(۵ ) راجم الفرر ست » ص ۲۷ وما يلما ( طبعة فلیحل ) ء ۳۷ ) طبعة القاهر ة ( 1 
القفطي ص ۹۱ و ما پلپا و ص ۸۷ ۱ 2 راجع ايضًا أبن اي اصيبعة » الجزء الأول ص ٩‏ ۰ ۳. 


الذین ترجوا من العربية الى العبرية واللاتينية '' » نقول ارن هذا النوع من 
الترجمة الحرفية كان اسلويا مألوفا لدى العرب يتبعونه في ترجماتهم احمانا 
لک علد عبد حنين في القرن التاسع مبلادي الى عبد الصفدي في القرن الرابع 
عشر اصبحت مبمة المترجم » نظريا وفعليا » نقل المعنى الصحبيح نقلا دقيقاً 
مو ظا 

كانت مدارس الترجمة المونانية السريانية تدرك هذه المشكلات المتعلقة بالترجمة 
ادرا كا تاماً . فكان على لاهوتمى المونان ان يقوموا عقابلة ترحات العبد القديم 
بعضپا بسمعض وتقسمبا 0 وق القرن السادس للملاد عندها کان مو سی 


١‏ ( أن هذه الكتب التي كانوا رونا ترجه حرفية كانت دكن الكتب الحترمة الي كانوا 
یعتیر ومما الر جم الاخير في القول الفصل . ولکن في عبدنا هذا لا نحفل ا کا حفلوا مم مها ... 
فمن هو هذا آرستموس لبحر و على حذف کلة و احدة من کات افلا طون المتدسة 9 و <بر ان 
طفيقاً ۰ راجم : ۰ 

Ch. H. Haskins, Studies in the History of . Mediaeval Science, 

151 f., Cf. also 233 ( Cambridge, Mass. 1924 ). 

(۲) راجع علة وزو احلد دم ؛ ص ۵۱ ۲ - ۵۵ ۲ ( ۱۹۲ ) . يقول احد الشيوخ 
الذئ کاذو | حضر ون حلقة السيو طي أن طبيءة العر ببة سواء کان ذلك من حبة النحو ام من 
حبة العنی تحول دون ترجه القر آن الكريم الى لغة اخری نما ند ان ترجه الاناحيل من 
السريائية الى الحبشية والرومية » وترجة التوراة والمزامير الى العربية كانتا امرا يسيرا . ان 
الاعشار ات الي ا ید اها الشيخ في ملا حظته هذه كاثت دینمة إيه غو به ِ راجم السوطي ااز هر ٤‏ 
الحر ء الاو ص ۱۵۳ . 

Epiphanius, Treatise on Weights and Measures, Syriac ع‎ 


transl., ed. by J. E. Dean ( Chicago 1935. The Oriental Inat., Univ. of 


Chicago, Studies in Ancient Or, Civilization, 11);W. Wright, Catalogue 
2.191 f. 





العحالى بعد" ترحمته‌ل توطوهاتللقدیس کیر"لوس نبّه قراءه في مقدمته الى 
وحود اختلافات في متون ترجمات التوراة الخحتلفة وطلب المهم ان بکونوا على 
استعداد لان يحدوا فى ترجته مقتسسات من التوراة مختلف متنها عن متن التوراة 
التي ألفوا استعمالها ''' . وهنالك عام سرياني اخر یذ کر في مقدمته لترجمة 
شرح سفر نشند الانشاه » لؤلتفه غريغوريوس من بلدة. ‏ نسا الاختلافات في 
الترحمات الاغريقمة للتوراة والفروقات القائمة بينب! وبين الترجمة السزيانية 
العروفة « پالسسطة » وینته قر"اءه الپا ۳ . واكثر التعديل فى متن العبد 
مدید السریانی واصلاح ما جاء فبه من اخطاء » ذلك العمل الذي اخذه على 
نفسه توما الحرقلي عند مستهل القرن السابم لاسلاد » كان قائما على مقابلة 
الاناصل اک . وعندما اصلح يعقوب الرهاوي » 
احد اعلام السریان الشپورین بالدقة ۷*۱ » الترجمة السريانية لتراتمل ساوبروس 


J. S. Assemani, Bibi. Orientalis, 2.82 f.( Rome 1721 (:۲, ,نت0‎ (١) 
in Rendiconti del Accad. dei Lincei, Ser. 4, vol. 2, 1 404 ( Rome 1886 ) 


ويظبر ان هنالك اختلافات قللة نسيا في القر اءات ف الترجة السر يانية الدعوة د السبطة ». 
عبر ان حبر وم يقول ان الاختلافات كثيرة في الترججة اللا نينية الةو رأة 2 
Cf. Nau, Laraméen chrétien, in R. H. R. 99.238 (1929 )‏ 


C. van den Eynde, la version 57513016 du commentaire de (۲) 
Grégoire de Nysse sur le Cantique des Cantiques. ( Louvain, 1939, 
Bibliothéèque du Muséon 10 ). 


۳۱( راجع مثلا : ۰ 
A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 188 ) Bonn, 1922).‏ 
) ( راجع مقتر حات هذا العام السرياني ف أصلاح الخط السرياني كم حاءت ف كتاب 


W. Wright, Fragments of the turras mamlia nahraya, or the Syriac 
Grammar of Jacob of Edessa ( London n. ûd. [ 1871 [ (۰ 


= Ktava dhe — semhe 


الانطا كي استعان في اصلاحه بالنص البوناني . وعا انه ۸ شت ترجمته احدیدة 
في النص بل اضاف ملاحظاته واصلاحاته خط صغبر ببن السطور » فقد ظر 
ان غایته کانت ان بسپل فهم اللص عند القر"اء ۱۱ .وقد ترجم بعقوب الرهاوي ‏ 
ایضاً مواعظ ساويروس الانطاكي » ومن المحتمل ان يكون هو الذي كتب 
الحواشي التي حفظت لنا في مخطوطة ترجمته هذه . وفى احدى هذه الحواشي 
يقول يغقوب الرهاوي انه رجع الى ثلاث مخطوطات يونانية لكي يستطيع 
فهم المعنى في نص مین ۳" . وهنالك كاتب سریانی 1 خر هو فوقاس الرهاوي 
الذي عالج فى احد كتاباته ضرورة تدريب الاشخاص الذين يودون ان ينصرفوا 
الى فن الترجمة الشاق تدريباً شدیدا ۲۳۱ . وقد عاش مذا الکاتب السرياني » 
فوقاس » في القرن الثامن المملادي » أي انه عاش. في الفترة التى بدأ فبها العرب 
یترجمون الی لفتهم . وهذا ما محملنا علی الاعتقاد بان التدریب الضاص الذي 
حصل عليه حنين ليصبح ترجبانا متپناهو السبب الذي جمله يفكر في مشكلات 
الترجمة . وتدرسه السابق ادى به اخيراً الى القول بان على المترجم ان د 
الفاظأ وتعابير قريبة من الاصل المترجم عنه » ولكن في الوقت ذاته كان علمه 


س ترجه 
A. Moberg, 2.6 ( Leipzig 1907 and Lund 1922 )‏ 

وقد جاء على ذ كر يعقوب الرهاوي ایضا الستشرق طذاته]1 ف : 

Journal Asiatique, 6, 13. 457 ) 1869 ( 0 2 Duval, Traité and de 

grammaire syriaque, 69; 70 n. 1 ( Paris 1881 ). ۰ ۵ 

Cf. W. Wright, Catalogue, 1. 336 f. (١ ) 
Cf. W . Wright , Catalogue, 2 . 543 b. (۲ ( 
W . Wright, Catalogue , 2 . 494 ۰ : ازظر‎ )۳( 

( فوقاس الرهاوي في مقدمته ارسائل النسوبة ال دیونیسیوس الاريوباغي | لکن نسبته 
« الاريو باغي»>لا تو جد في الكتب القدعة وهو يسمى ديونسيوس الاثيي from Athens‏ | ). 


ان يحافظ على سلامة التعبير وحسن الاسلوب في اللفة الترجم الا ۲ . 

واحماناً كان موقف المترجم من المشكلات اللغوية الملازمة لفن الترجمة موقف 
اليائس . فان جالينوس في كتابه « في الاسماء الطببة » بروي ببتا من الشعر 
لأرسطوفانس لم يستطع حنين ترجمته لانه لم يفهم معناه . يقول حنين : 

« ان حالنوس من بعد ما قال هذا القول أتبعه بنسخ کلام ارسطوفانس 
إلا ان النسخة البونانية التي منها ترجمت هذا الكتاب الى السرياني كان فمها من 
الخطأ والسقط مقدار لم يكن يمكنني معه ان اخلص معانييا لولا انني الفت 
وتعودت فهم كلام جالينوس بالبونانية وعرفت جل معاننه من كتمه الاخرى . 
فأما كلام ارسطوفانس فاننی ۸ ۲ لفه ول اتعوده فلپذا السبب ‏ يسبل على 
خلمصه وتر کته Td‏ 


كانت تنقص حنين في صباه المهارة والحذق اللذان يحب ان يتوفرا للحم على 
صلاح الخطوطة وجودتها . غير انها توفرا له عندما تقدم في السن . ولذا ل 
ستطم تحنب الوقوع في اخطاء عديدة » ولاسيا في بدء حياته كمترجم » كانت 
سببها اغلاط بسيطة تقع احياناً نی التن ۲۳ . ولکن کان عله احباناً كثيرة ان 
يحابه الغازاً واحاجي ينبغي حلها . فان کتاب جالینوس « فنکس » ( الذي 
دکر فه کته کر أن كتاب « فيا يازم الدي يلحن في كلامه » مقسم 
الى سبعة كتب بين لم يكن حنین یعرف الا واحداً منپا . فکان حتين أممل الى 


(۱) حنين : رسالة » رقم 5ه . راحع ايضأ حنين : مقالة » ص ۲۰ و ۷ . 
Ueber die medizinischen Namen , ed . by M . Meyerhof - J. (۲ )‏ و Galen‏ 
Abh., PAW, phil . - hist . kl .(‏ و 1991 و Schacht , 17 , translation 32 ( Berlin‏ 
ويبرر حنين صرف النظر عن ترجة الست الذي لم يعرف معناه بقوله اك هذا الست لا علاقة 
له بالو ضوع : 0 
(۳) حنين : رسالة » رقم ۱۳ » و کذلك مقالة : ۱۲ ۷۸ . 


ل پر 


اعتبار لفظة « سبعة » غلطة وقع فسا الناسخ الدي نسخ النص الموناني ۰۲ . 


اما کتب التاریخ التی كثيراً ما كان مصنفوها يعتمدون على مصادر غسير 
. عربية فاها هي ايضا كانت تحبه العاماء المسامين بمشكلات عويصة تتعلق بصحة 
لتن . فان اور جرج الاصفهانی بقول عی لسان ای معشر البلخي ( توفي سنة 
5 ) : « وقال الو معشر النحم التواریخ اکثرها مدخول فاسد . والفساد 
انما يعترءها من اجل ان بأ على سني امة من الامم من الازمنة ویطول انامه فادا 
نقلوه من كتاب الى کتاب او من لسان ای لسان وقم فيه الغلط بالزيادة فيه او 
النقصات منه كالغاط الذي وقم لاهل ملة المبود في السنين التي بين ادم ونوح وبين 
غبرها من اقتصوه ف التاريخ من الانساء والامم فام حتلفون فا وكثير ص 
اهل نواحي الارض يخالفونهم في ذلك ايضاً و كذلك سنو ملوك الفرس وتاريخهم 
مع اتصال ايام ملکہم من اول الدهر الى ان زال ملكهم قد بان فیپا تخلیط 
کثیر وفساد » ۳ . 0 


ولنا ان نقابل بین هذا القول لملخي وبن ما ذکره الببرونی عن الاختلافات 
المشوشة التي وجدها في الصادر التي اعتمدها للتثبت من العاومات التارمخية ۳ . 
وبعزو بي وطسخس الى احد البطالسة الکثر ملکاً دام عشر سنوات » ولكنه 
لضف الى قوله هذا ان بعض الخطوطات تذ كر ان هذا اللك دام اثنتي عشبرة 


ان 


(۱) حنن : رسالة » رقم ۱۲۹ 

. وما 5 , وعنه اخدذ السخاوي : اعلات ص +م‎ ٩ جره الاصفباني : تار یخ » ص‎ ( ١ 

(۳) البيروني : | ثار . #طاوطة موهي ( الاستانة ) رقم ددع ص ۱۲۷ وما یلا . 

Eutychius, Annales, 1.86 ( Beirut — Paris — Leipzig, 1906, ( ) 
CSCO,Scriptores Syr., Ser. JI, Vol. 6 ) 


۵ . الاختلاف ق القراءات . 


قد يكون الاختلاف في القراءات نتبجة تعديلات اجراها المؤلف في حماته 
في نسخة من نسخ مصنفه . وقد ادرك فى الآونة الاخيرة جماعة عاماء اللغتن 
البونانية واللاتينية ان مثل هذا الامر حدث ايضاً في الآداب الكلاسكية . اما 
ی العربي الدي لم يتعرض لعملية التنقية والتشذيب التى تعرضت ها الآداب 
الكلاسيكية على ممر الزمن فانه مليء بهذا النوع من القراءات الختلفة . فان * 
مؤلفين عديدين يقولون لنا انهم استمروا زمنا طويلا في تحسين مصنفاتهم 


وتعديلها وتشذيبها بعد ان كانت قد شاعت و انتشرت بان الا 


والظاهر ان المؤلفين كانوا يدر كون ‏ من الناحمة النظرية - ان مثل هذا 
الاختلاف في القراءات » بعد ان يكون الكتاب قد انتشر بين الناس » من شأنه 
ان يحدث بلبلة وتشويشاً . وقد عبر الجاحظ في احدى قصصه عن وجبة نظر 
المؤلفين المسامين . وهذه القصة رواها الصولي ( المرزباني عن الصولي عن يحبى بن 
علي عن ابي يحبى ) الذي لم يكن له من الامانة في النقل والرواية ما کان له من 
سرعة الخاطر والذكاء . وبالرغم من انه يصعب اثبات صحة هذا الخبر فانه لا 
شك عظم الاهمية لما نحن بصدده » أي ان عاماء المسامين لى يكونوا جممعا ممالين 
الى احداث تغييرات في كتبهم التي خرجت وانتشرت بين الناس . فقد ذكر ان 
الجاحظ روى في كتابه « البيان والتبيين » بيتين من الشعر لمالك بن أسمساء 
الفزاري وردت فمه لفظة « لحن » ٠:‏ 2 





۱۱ وقد اوضعح 00۲۵00۲ ۷۰ هذه القضية بصورة عملية في مقال له عنوانه : 


An Account of the Autograph MS. of the First Volume of Ibn Khallikan’s 
Biographical Dictionary, in JRAS, 6.233 — 8 ( 1841 ). ) 


ونج هگا آلذه هو ها شعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن احا نا وخبر الحديث ما كان نا 


ويتابع صاحب الخبر كلامه فبقول ان الجاحظ اخطأ في تفسيره « لجن » کا 
وردت فى هذا الست بمعناها العادي اي أخطأ في اللغة والاعراب . اما علي بن 
حى المنحم فقول ان « لحن » هنا تعني « فطن » . واشار على الجاحظ أن 
یف النص فى كتاب « السسان والتبین » او ان محذفه جملة . غير ان الجاحظ 
بی ان یأخذ سر مل ان القورة الى ا و و ل با 
e Ea‏ وحد ان عبارة ما لست ف اة الوقعة 
بتوقيع مؤلفها » فانهم لم يعتبروا انها قد تكون اضافة اضافها المؤلف او غيره 
فما بعد . وفى حالات كبذه كان باقوت يعزو هذا التشويش الى ضعف فى 
ذاكرة صاحب المرجع المتأخر أدّى الى نقله النص نقلاآً ناقصا '"' . 


ومن اساپ اختلاف القراءات فی الحطوطات عادة المؤلفين والعاماء في ترك 
بياض او فراغ في مصنفاتهم لاضافات يضبفونها م او غيرهم فيا بعد » وذلك 
لانه قد يصدف انهم عندما كانوا يكتبون لم تتوفر هم هذه المعلومات فتركوا 


)١( ٠‏ المرتضى : امالي » الجزء الاول ص ١١‏ وما يليها . العسكري : تصحيف . البكري» 
لآلى ٠‏ الجزء الاول ص ١١‏ وما یلا . با قوت : ارشاد ۱ اطرء السادس » ص ٠١‏ وما يلا ٤‏ 
( طبعة مرغوليوث ) . ان قتسبة : عون الاخبار » في المقدمة بوافق اباحظ في تفسبره 
البيت ( راجم الرتضی في الر جع الذ کور ۲ نفا ) . اما قدامة في « نقد النش »> » ص ؟ ١‏ 
وما بلمها فانه لا يذكر الجاحظ » غير انه يفسر « لحن » انها تعني « فطن » . 

اما الخير فتحده في كتاب « البيان والتبيين » » الجزء الارل ص > ۰ »4 ١‏ طيعة القاهرة 
م م۳ ۱ ) وفي اطزء الارل ض ۱۳۵۰ ۰ ۱٩۳‏ وما يلها ( طبعة القاهرة سنة ۱ ).وقد 
یکون ان الفاية من هذا الخبر ذكر شيوع كتاب البيان والتبيين وانتشاره الكبير بين الناس . 

(۲) با قوت : ارشاد » الجزء السادس ص ١507‏ ( طبعة مرغوليوث ) ٠‏ 


ما فراغا . فقد اخبرت جاعة الزيدية ان الندم » صاحب الفپرست » ان 
الامام الناصر للحق خلف مصنفات اکثر بکثبر ما تعرف اليه أو رآه . فترك 
ابن النديم فراغا وطلب الى القراء أن يضمفوا عناوين هذه الكتب في المكان 
المعد لها اذا قيض هم ان بروا هذه الكتب التي اشارت الها الزيدية ۲۳ . ول 
يالك الثعالبي عن ابداء اسفه الشديد لانه لم يستطع ان يثبت في يتيمته اكثر من 
ثلاث من القصائد التي طلب الصاحب بن عباد الى شعرائه ان ينظموها في الفيل. 
ولكنه اشار الى انه في حال عثوره على قصائد اخرى من هذا النوع فانه 
سيضيفها الى مصنفه ''' . اما في كتب السير فكثيراً ما كانوا يتركون سبساضا 
او فراغا لاضافة تاريخ معين فما بعد" . وبحسن بنا ان نشير هنا الى عبارة لان 
حجر تتعلق باختلاف القراءات في صحيح البخاري . فقد رأى هذا العام » 
حسب ما جاء في « كتاب اسماء رجال البخاري » لابى الوليد الباجي » النسخة 
الاصلية لصحیح البخاري اي استعملبا الفرتري ولاحظ انها کانت ناقصة نی 
بیض الصفحات » وان بعضپا کان بیاضا . وفمها عناوین فصول ولکن ۸ یکن 
هنالك حديث او احادیث تتعلق بپذه العناون . وعلى عككس هذا وجد 
احاديث في فصول غير معنونة . وهذه الحالة التي کانت علا نسخ صحح 
البخاري » والتي دامت بعض الزمن » كانت سببا في اختلاف النسخ فما بعد . 
وبرى ابن حجر انه من المستحسن ترك فراغ اذا کان من العسبر احاد عنوان 


(۱) الفپرست » ص ۱۹۳ ( طبعة فلیجل ) راجم ایضا : 
J. Fück, in Z. D. M. G. 90.301 ( 1936 ).‏ 
(؟) الثعالي: يتيمة » الجزء الثالث ص ۷ . وقد ذکر السبوطي في الزهر ۰ الجزء 
الاول ص :۲۹ خبرا کپذا . ۰ ۰ 
۳۱( راجع أبن خلكان » الجزء الثاني ص ۸۱ . وراجم ایضا : 
A. Müller, in Actes du Sixième Congrês Intern. des Orientalists tenu‏ 
en 1883 ã Leide, 1. 266; 273 ( Leiden 1884 ).‏ 


يدل دلالة دقىقة على الاحاديث التق بتضمنا دلك الفصل ۲۲۲ . 


ااب مكلاف القر اذا كوو اقتط ران التض ت ااال قل ا اة 
تلف الکتاب 0 فقد حفظت لنا حاشة کتپا احد نساخ کتاب « العقاقبر » 
لبرونی ۳" توضح هذه الخالة . ولو ان المؤلف او عالماً اخر حاول أن يعيد 
لنظر ف مصنف ما ويع.د. كتابته لخلف للاجبال التالبة احاجي لغوية يصعب 
حل رموزها . وها هو تاريخ الطبري فان المأثور عته انه ب ينبي بانها ء عام ۳۰۲ 
ولکن ان الاثر کان يعرف نسخة خطية لهذا التاريخ تعتوي عله ان ابس ميته 


)۳( 


۳۰۳ 


ومن اسباپ اختلاف القراءات ماولة المؤلف او عام غيره ان هبىء نسخة 
جديدة - أو اكثر من نسخة ‏ من مؤلف ما . فان دمج مختلف النسخ في 
نسخة واحدة » قد يسفر عن اختلاف في القراءات . وقد اصلح حنين ترججمته 
لكتاب جالمنوس «١‏ ف القوة الطميعية » مرات عديدة نما اضطره ان ينبه العاماء 
الذبن سيقرأون ترحمته الجديهة الى أنه من الجائز ان يعثروا على نسخ تختلف 
نصا عن النسخة الت قام بترجمتها '؟' . و « رسالة » حنسن اصلحت مراراً 
واعبدت كتابتها لتصبح عصرية فكانت النتيحة ان هذا الصنف » کا نعرفه 
الموم » عثل روایسن متلفتن " '". وادا وقعت في يد العالم نسختان مختلفتان 


بپ۰ ا 


)1 راجم ابن حجر : فتح الباري » والقسطلا ني ؛ الجزء الاول ص ۲۳ وما بلیا 
لكن قابل هذا ب . 158 . Brockelmann , GAL 1, P‏ 

(۲) الميروني : العقاقد » ص ۲ . 

 )۳(‏ ان الاثم : الکامل » الزء الثامن ص +۳ احداث سنة ۳۰۲ . راحم ايضاً 
مقدمة الطبري ص ۵ ۱ . 

۷۸ حلین : رسالة » رقم ۱۳ , مقالة :ص‎ )٤( 
. (ه) حنین : مقالة‎ - 


دج مم ب 


لكتاب ما مترجم عن لغة اجنبية » ولم يككن هنالك من وسيلة لمعرفة الاصل 
الترجم عنه » فان العام م يكن يستطيع ان يقرر أي النسختين كانت أقرب 
الى الاصل . وقد جایپت ان حزم مشكلة مائلة لما نحن بصدده ( اختبار افضل 
اللسختین ) عند تعلبقه عی سفر التکوین ۳: :۲ . وكان كتاب البيان 
والتمسن للحاحظ معروفا عند الناس ی نسختین ختلفتین کانت الديثة العپد 
منها اصح و احود و اوسم انتشاراً ۲۳۱ . ویقول لنا موسی بن عىسی الكسروي 
انه م یکن بین ختلف النسخ لترجمة « اخداینامه » نسختان تتفقان نصا "' ما 
ندل على انه كان هنالك نسخ منپا اعدت کتابتپا مرة بعد اخری , اما 
فما يتعلق بمختلف النسخ لكتاب السيرافي « شرح سيبويه » التي كانت في 
متناول المعري فانما ل تکن تختلف فبا بينبا وذلك نتبحة لاعادة کتابتها مرة 
بعد اخرى . وقد كان المعري يؤثر استعمال النسخة التى كتبها على بن عيسى 
انها فی نظره کانت ادقپا واضبطپا نصا 15 


اما فى الشعر فانه بصعب علنا ان نیز بین اختلاف القراءات الناجمة عن 
رواية الرواة وبين تلك الاختلافات الناجمة عن اعادة كتابة الدواوين او 
انحموعات الشعرية . فقد كان عاماء اللغة الذین تعاگون الشعر بعانون اا 
من قلة مبالاة الشمراء ومحي الشعر وعسدم اهتامپم بالدقة والامانة العلمية . وما 
بقول موزیل ززه6ر عن عرب الرولا ينطبق قام الانطباق علی سائر البدو . 
وبتعديل طفيف 0 ايضاً على شعر الحضر في العصور القدعة . بقول موزیل: 


. ١؟١ ان حزم : الملل والنحل » الجزء الاول ص‎ )١( 
) طبعة مر غوليوث‎ ۷ ٦ ياقوت ار شاد الجزء السادس ص‎ (۲) 
. وما يليما‎ ١5١ )ع جرة الاصفباني : تاریخ » ص‎ 
۱ 


») ااعري : رسائل »رقم ۱۰ص ۳٩‏ وما پلیبا . 


د كثيراً ما يصر الشاعر على ان هذا الببت من الشعر او ذلك نظم اول ما نظم 
القول بان جميع الروايات صحيحة واصلية ويختم قوله هذا بقوله والل اعم » ٠١‏ 


واف ااا كر ان ان اير ق الى اغ مارا وة 
ات دبوانه . فقد قبل ان احدم روی لمعري ببتاً من الشعر لعدي 
ان زید العبادي على انه من دیوانه . ولکن هذا الست کان ساقطاً في جمسم 
نسخ الدبوان حتى في النسخة التى كانت محفوظة في دار العم في بغداد ''' . 
وشخبرنا العري بان بت من الشعر بغزی الی عند ن الابرص کان ساقطا فی 
کثیر من نسخ دیوان عبید ومثبتا نی بعضها ۳ . ول یستطم الثعالي ان يجد في 
دنوان السري الکندي الرفتاء با من الشعر قبل ان السري رواه لان جني على 
انه من نظمه . ولكن الثعالي كان برى آن هذا الست قد یکون من نظم السري 
الرفاء بالرغم من سقوطه في نسخة ديوانه ؟' . وقد لاحظ ياقوت ان هنالك 
اختلافا شديدا في القراءات في مفضلمات الضبى . يقول « وفي بعض نسخبا 


.)8( 


زيادة ونقص » 


وعا ان موضوع اختلاف القر ۱ ءات و اعادة كتابة الدو اون و اسم ممشعب 


ee‏ في مقال واحد فانتا منکتفي بابراد مثل اخر علی هذا الوضوع 


A . Musil , The Manners and Customs of the Rwala Bedouins , 284 ( ۱ )‏ 
New York , 1928) .‏ ( 
(؟) المري : رضالة الففران » ص ۱۰ . 
(e)‏ العري : رسالة القفران » ص ۱۷۰ > وراجم ایضا ص ۱۷۲ ۰ 
)٤(‏ الثعالي : ابو الطب المتني » ص 07؟ . أما طبعة ديوات الرفاء الجديدة ( القاهرة 
۵ ۳ ) فلا تثبت هذا البيت . ) 
(ه  )‏ یاقوت: ارشاد » اه السابع » ص ۱۷۳ ( طبعة مرغولیوث ) 


وطريقة معالته عند علماء السلمین . والثل هذا مأخوذ عن مولف حدیت 
العبد نسميا:داود الانطا كي الذي توفي سنة ۱۵۹۹ .نورد داود الانطا ی بسن 
من الشعر اصبحا مضرب المثل في ان عين المحب عمياء '' . ثم يحاول أن يورد 
حتلف القراءات هذبن الستين ويوازن بسنبا . والميتان هما : 
فلست "۲ براء عيب ذي الود کله ولا دعض مافيه اذا كنت رانا 
وین الرضا غن, کل ع ولکن ین السخط تیدی الساویا ۱۳ 





0۶. ۳120, النواميس ) وعومصا‎ ) V 731 E. (١) 
اذا ل يكن العرب قد عرفوا هذا المعنى المضمن في الميتين من ترجة « القوانين » الى الاغة‎ 
العربية » فلا شك انهم تعرذوا اليه بواسطة كتاب حاليئوس « في علل النفس » حيث يزكر‎ 
جالینوس هذا المعنى وينسبه الى افلاطون . وكذلك يفمل الانطاى » فائنه يذكر اسم‎ 

: افلا طون مذا الصدد » راجم المشر ص ۷۷ ( هم ) والنص العر بي في‎ 
‘Tj. de Boer, Die Medicina mentis van den arts Razi, 14, n. 18 ( Amster- 
dam, 1922, Meded. d. k. Akad. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 
Deel 53, Serie A ); 


ورا< ابن ابي أصييعة ¢ اجره الاول ص ۹ ۲ ۵ وما پلما ¢ وراجع ادضا الذز و ¢ الحزء 
الثاني ص 15 . وتدر بنا الاشارة ای ان ابن قم الجوزية ۰ في الروضة ص ١١١‏ »© يروي 
استین و وسم ال ارسطو 5 

(۲) «عض اثر و ایات آو تز استغيال ضير الخاطب ¢ ولکن لیس ها لك ما سرر همده 
الر و ایات ۳ ۱ 

(+) یتول لا الانطا کی ان السكري و ابن ابي طاهر في « المنشور والمنظوم > 
G41, Supplement 1. 138(‏ ) والبكري في « لال » ( لكن ليس في الطيعةالمعرية )يمتبرون 
جريرا ناظم الببتين » بینبا يءزوها السمعاني الى على . اما ابن قي الجوزية في « الروضة » ص 
٠١‏ فيوردههما على أنهما لجرير . غير أن الطيعات العصرية لديوات <رير و« النقائض » لا 

و كثيرون من العداء ينسبونم)الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفو بن علي بن ابي 
طالب . ۵ 

Cf. L. Caetani, Onomasticon, Nos. 12584 and 12587 )‏ ( 
راجم ایض المسرد : الکامل ص ۲ ۲ ۱ ۰ این قثيمة عون الاخبار ¢ الجزء الثاكص هعبات 


وفي نسخة نقرأ : « ولا بمض ما فيه اذا كنت راضيا ». وهمذا التوازن 
بحسن المست كثيرا . وفي نسخة اخری ند قراءة اشری : «وان کنت 
رائبا » ۲ . وهذا ل ا و ف ا .> 3 
زيل أي" انطباع قد يتركه الببت في نفس القارىء في أن الناظم قصير 
النظر . فان المعنى الذي قصد البه الشاعر واضح . بريد ان يقول : 
افى لا أرى . النقائص والعائب مم اني سلم النظر ' . وتجدر الاشارة 
الى ان حم الانطاى متأثر بالناحية المالية لا بالاعتبارات اللغوية . 

وقد حذا الفلاسفة حذو عماء الفن فاغذوا یعبرون اختلاف القراءات 
في المصنفات التى بستعملونبا امتاما خاصا . فان مود الشبرازي ( توفي 
سنة ۱۳۷۰ ) في شرحه کتاب حکمة الاشراق للسپروردي جع متلف 
القراءات الي وحدها في کتب السپروردي , فقد وحد مثلا « حر‌دوها» 
او « حزآوها» عوضاعن ر حر"روها» » و «قلپا» عوضا عن « قبله » 





= وما يليا( القاهرة ۸ ۱۳ ) . ال#عالي : نمار» ص ۲۱۱ . ویثبتها الابشيبي في الجزء الاول 
ص ۵۱ ۲ ولکن دوت ان یذ کر أسم الناظم . و حمل 81118111137 في کتابه 
Martyrs of Love»‏ »> ص ۲۸ وما يليا جیم ما قبل في ناظلم هذين البيتين . راحم أيضا 
ان ابي حجلة ص ۱۲ . وقد اورد اخوارزمي ف رسائله ص ٤‏ المیت الثاني الذي لا بزال 
للان مثلا ساثئر | بن العرب المعاصرين » ولکن دون اشارة ال اسم ناظمه . راجع ایض 
التوحيدي : « صداقة » ص ۵۲ . البروني : اار ‏ ص ۳۷ الغزالي : احياء»ء الجزء 
الثالك ص "١‏ ( القاهرة ۱۳ ) . حعفر بن شمس اللافة ص ۱۳۰ ۰ الفزوي : اخزه 
الثاني ص ۳۲۲ . السخاوي : اعلان ص ۰۷ ۰ ۰ ۱ 

وقد اورد الزدي في « عراضة » ص ١5‏ صدر الميت ألثاني ٠‏ وذكر العحز منه ثثرا 
الغز الي في كتاب « احياء » الجزء الثالك ص 5ه ( طبعة القاهرة ٠) ١:5‏ 

. اذا كنت رائيا  اذا كنت راضيا  وان كنت رائيا‎ )١( 

(۲) الانطا کي : تزیین الاسواق » ص : ۰۱ 


وغبرها کثبر 2١‏ . كذلك اشار الطوسي مرتين في تعلمقه على كتاب 
الاشارات لابن سنا الدي ام تصنفه سنة ۳ - ۱۳۷ (۲۲) الى وقوع 
اختلاف في القراءات في النسخة الاصلمة لکتاب الاشارات ۳۱ . 

ومن اسباب وقوع اختلاف في القراءات في تلف النسخ للڪتاب 
الواحد الاصلاحات التى كان يحريها العاماء الذين يقرأون الكتاب > 
النساخ الذبن ينسخونه على مر الايام . وكمثال على هذا نذكر ان ياقوت 
یه کی ای مه کیت امور از اه Eg‏ 
المبدي . اما ابن بشكوال فيذكره تحت على بن اسماعيل *' . اما في نسخ 
« طقات الامم » لصاعد الاندلسي فسذ کره مر حت علي بن تمد 
ومرة تحت.علي بن اساعیل ۱۳ . وقد لاحظ اقوت هذا الاختلاف في 
كان طبقات الامم » وعليه يبدو ان الشك في اسم الي ابن سيده ادى الى 
اجراء هذا الاصلاح في الاسم في بعض نسخ طبقات الامم . 


)۱ راجم الشرازي : شرح حکمة الاشراق ص ۲۰۰ ۰ ٠١4‏ * وها انه لم يتوفر لي 
الاطلاع علی مخطوطة من مخطوطات الشبر ازي فاني لم استطم ان اجزم فيم اذا كانت هذه 
القر اءات اختلفة هي اضافة متأخرة اضینت ال الکتاب . ولکن اشك في ان تکرن اضافات 
من هذا النوع . ۵ ۱ 

۲۱( ل الجزء الاول س ۲ ۰ ( طبعة فليجل ) . 

(۳) الطوسي : حل مشكة الاشارات ٠»‏ الجزء ألثا ني ص ۸۷ ۰0 ۵۲ ۲ 
( استنبول ۱۲۹۰ ) واجزه الثاني ص +۸؛ (طبران ۱۳۰۵). والاشارة ال ابن سينا » 
کتاب الاشارات ص ۰۱۰۵٩‏ ۱۰۰ 

)٤(‏ ياقوت : ارشاد » الجزء الخامس ص 6م وما | پا ( عم مر غولبوث ) . وقد نقل 
a‏ ۰ ) 

(۰) راجم اين بشکوال ص ۰ ۱ 

(د) اما فی الطبعة العصرية ان 0 ۰۷۷ فسانه يذكره تحت علي بن 
امم‌اعیل . . ۱ 


سم ها 


ولدينا قال اشر من کتاب اللل والتحل للشپرستای » ولکته اکثر 
تعقىدا ما ذكرناه 1 نفا . فعندما كان السبکي ۲۲ بترجم حياة العام الديني 
الشهیر ابي حامد احمد بن تمد الاسفراييني ( توق 2 سنة ۱۰۱۲ ) ننه 
القارىء الى ان الشبرستانى ذكر من جحل الفلاسفة ابا حامد أحمد بن عمد 
الاسفزاري *'' الذي اخطأ البعض فظنه الفقيه الشبير الاسفراييني . والواقع 
ان هنالك نسخة خطية من كتاب الملل برد فيها اسم « الاسفراييني » عوضا 
عن الاسفزاري . وبزعم السبكي ان العامم الديني ابا حامد امد بن جمد 
الاسفرابيني والفيلسوف ابا حامد احمد بن مد الاسفزاری شخصان تلفان 
مستقلان الواحد عن الاخر . اما السهقي 0 فبك كن انه کان هنالك فىلسوف 
عالم مشپور اسه ابو حامد اد بن اسحق الاسفزاري . وقد یکون ان 
الشپرستانی قد خلط بين اسم هذا الفلسوف وبین اسم العالم الديني الشهير 
فکتب ابا حامد ادن مد الاسفزاري . وعندما نسخ الکتاپ ناسخ في 
زمی تال کان بفکر بالعام الدینی لا بالفلسوف فغفير الاسفزاري الى 
الاسفرايني . وقد یکون ان الشپرستاني اقحم العالم الديني في جملة الفلاسفة 
فحاء من بعده من اصلح ما اقترض انه خطأ ظانا ان الشخص المعني في النص 


(۱) السيکي : طبقات » ازء الثالك ص ۲۷ . 
(؟ )الشبرستاني : كتاب الملل والنحل ص ۸ ۳ ۰ راجم | ضا : 
F. Rosenthal, Ahmad. b. at-Tayyib as - Sarakhsi ۲۰ 35,‏ 
(New Haven 1943. Amer. Or. Ser. 26).‏ 104 .0 
السمعاني في کتاب الانساب یذ كر الاسفزاري » وياقوت في معجم البلدان یذ کر 
اسفر اري ) و اسفر ایب ( واللدة الفارسية الي السب الما الرحل الذي كن رص دد | سمه هي 
امير ار (Aespzar)‏ 
(») البييقي : تتمة» ص ٠٠‏ وما يلما . وهنالك نسخة خطية هذا الكتاب برد فا د مد » 


عو ضا عن « اجد » / البييقي َء ص ۶ ۳۳ ( 





الدي ازخج السبكي کاننتة ارت اسلا : نص الشهرستاني نی ملله . 


©# أ . الرقد الخدسي : 


قد ذ كرنا أمثلة لاصلاح الاخطاء في النسخ الطبة » ذلك الاصلاح القصود ‏ 
المتعمد » آي نتسحة محث وتفکبر ۱ . فان العلماء السامن کانوا سو"دون 
حواشي صفحات النسخ الخطية التي يلكونها بالاصلاحات . وعندما كان ان 
ابي اصبعة ينظر ف كلت ابن الطر ان ( توق سنة  ) ١١91١‏ وكان أبن 
الطران با للقراءة » وناسخا متازا یکره شراء الکتب؛ فکان بوّثر نسضا 
هو بنفسه وقد تجمع عنده عدد کبیر من الکتب - لظ فیها قدرا کییرا من 
الاصلاحات على الحواشي E‏ العاماء يتفاوتون فى نظر هم ا 
الاصلاحات . فمنهم من كان يكتفي بمحمع القراءات الحتلفة ويقف عند هذا 
الحد » ومنهم من كان يشعر ان من واجب العام اختمار احسن القراءات 
وابثارها على غيرها 7" . 


ولکن بصورة عامة نستطمم ان نقو ل ان العاماء المسامين كانوا حذرين 
حرتضن عل أن لآ عسوا نض اليف اخطية باصلاح او تعدیل . فانهم کانوا 


(۱) لست 58 اذا كات الاصلاح الخدسي في الدراسة التقدية لاتوراة والممزو الى اسماعيل 


المکر ي نتيحة تا ره با لتبار ات الفكر به عند إل ۳ ۳۹1 أو انة عمل آدبی ودي في" عندم 
نحت تاثير « تقوني سوفريم » « راجم قرقیانی ز انوار ر» از ء الاو ص ۰ه و ص ۱ ۱ 
وما یلها . 


(؟) أبن ابي اصيبعة » اجزء الثاني ص ۸ ۱۷ ظ . 
(۳) راجم مثلا على ذلك القسطلاني » الجزء الاول ص 5م › و ص ۱۳۱ ها لا 





بدر کون جبدا آننی‌الاقدام عی ععل کپذا - النقد امحدسي - کثبر من الزالق التي 
لا عکن تفادما . فان احاحظ عبر ضضنا عن معارضته للنقد احدسي عند کلامه 
على صعوبة اكتشاف الخطأ في نص النسخ الخطمة . والتوحمدي في مقابساته 0 
يدي الرأي ذاته اد يعترض على هذا النوع من النقد امحدسي . بقول التوحيدئ 
ان حديث جرى بن كاتبين من مشاهير اهل النثر في القرن العاشر : ابي بكر 
الخوارزمي وابراهم الصابىء . فقد اثار ابو بكر الخوارزمي القضية التالية : 
« لم اذا قيل لصتف بو کاتپ او خطنب او شاعر نی کلية من کلام وقد 
اختل" شيء منه وبست قد انحل“ نظمه ولفظ قلق مكانه : هات بدل هذا 
اللفظ [ لفظا ] ومكان هذه الكامة كامة a,‏ بك خن 
قوته وصعب عله تکلفه و بعل بزاولة ذلك رآیه ٩‏ ولو رام انشاء قصدة 
مفردة او تحبير رسالة مقترحة کان عسرها علمه أَقل" » وکان نبوضه‌ها أعجل 3 
فقال : : رقع ما وهى يحتاج الى تدبير قد فات اوله من حبة ا الاول ومن 
کان اولی به » وکان کالابله » وذلك شبيه بعل الغيب » وقل من ينفذ في حجب 
الغسب مع العوائق التي دونه » ولمس كذلك اذا افترع هو کلاما وابتداً فعلا 
واقتضب حالا... كل ممتدىء شيا فقوة المدء فمه تفضي الى غاية ذلك الشيء» 
و متعقب أمراً قد بدأ به غبره فانه بتعقسه بفضي الس ا بدا به فی 
تعقيبه ويصير ذلك مبداله * ثم تنقطع المشاكلة بين اللثدیء و التعقب ». 
ان هذا النوع من النقد الحدسي الذي اثاره الخوارزمي والصابىء لم يكن 
النقد اللغوي الصرف الذي يعنى باصلام E‏ > بل انپا رمان 
الفاتهو ات دلگ اننا لقان و ا ا اال 
وضعه المؤلف بل بتحسين المعنى الدي قصده . فان التمسيز بين احسن نص وبين 


النص الاصيل - وهي تفرقة لست سلة - امر لم يحاوله عاماء المسامين ف عصر 
المسامين لم يكونوا بعيدين عن تفبتم مشکلة اصلاح النص" . 


انه لمن السپل ا کتشاف بعض الاخطاء الكتاببة الي بقم فمپا النساخ » مثل 
کتابة سبع بدلا من تسم آو تسم بدلا من سیم . فان ان احزري كان دعتار 
سنة ۱۲۷ سنة وفاة عاصم بن بهدلة » وكان يعتقد ان خطأ في النسخ حعل 
الاهوازي ( واكثر العلماء ) یعتبر سنة الوفاة ۱۲۹ ۰۱۱۱ وني صحبح البخاري 
ی احد التصوص اشتباه جعل العاماء ببحئون فما اذا كانت لفظة « اياه » خطاً 
نسضاً صحبحپا محب ان بکون « انساءه » او فما اذا كانت لفظة «عند» 
خطأ اخر يحب ان يكون « لغير » ۱۳ . وقد عثر السخاوي ( کا جاء نی ان 
حجر ) على خطأ تاريخي محال فاقترح » وبکل تمحفظ » اضافة « ان » لک 
ل ام 

وحتوي شرح فخر الدن الرازي لکتاب الاشارات لان سنا » مثالا حسنا 
لانقد الحدسي ““ . وذلك ان ان سنا برفض النظردة التي تقول بان الاجسام 
تر کب من عدد محدود من الذ"رات او غبر محدود . وف بحثه النظرية الثانية 


(۱) این اخزري : غاية 1 از ء الاول ص ۸ ۳ وما يلمها > وول نقل عه طا کر ی 
زاده في مفتاح» الزء الاول ص ۳۷۷ . قابل ایضا ابن امزري : غایة» الزه الثاني ص +٠۸‏ 

(؟) القسطلاني الجزء الاول ص ۸٩‏ و ۱۲۵ . في هذين المكانين لا يعتقد السطلاني ‏ 
ان هنالك خطا في الخ . 

(۳) السخاوي : اعلان » ص ٩‏ 

)٤(‏ فخر الان الرازي : شرح الاشارات » الجزء الثاني ۰ ص ۱۷ (طعة استدول 
۰ ۱۲ ) والجزء الاو ص ۱۲ طبعة القاهرة (WY o‏ ( ؛ وابن سمش : الاشارات 


. ٩۱ ص‎ 


( عدد غير محدود ) يفترض ابن سينا وجود كثرة من الاحاد التي يفوق حجمها 
لوده الاساسة . ویفترض كذلك: و وامكنت الاضافة بينبا في جميم 
اپات » . اما فخر الدن الرازي فبرحم الضمير « ها » في لفظة « يشا » الى 
« الكثرة » » ويقترح ان بقرأ النص هكذا : « وامكنت الاضافة بينها وبين 
غيرها في جيم الجبات » . ويفسّر اصلاحه القراءة مكذا : « امكنت 
الاضافة بين تلك الكثرة وبين غيرها في جميع الجبات » . ويضيف قائلا ام 
اقتراحه هذه القراءة لس منناً علی مقابلة بالنسخ الاخرى ولكنه يظن ان 
« اسقاط الكامات ( التي اضافپا ) اجم عن خطأ في النسخ ارتكبه اما ابن 
سنا نفسه او ناسخ ما غيره » او ان ابن سينا اسقطبا عمدا لان القرينة تدل 
علا » . 


وبالرغم من ان فخر الدن الرازي کان ذا عقل اقب نی التحلیل النطقي 
فان الاصلاح الذي اقترحه في النص" السابتی الذ کر لقي النپاية ايإها التي لقيتها 
الاصلاحات التي كان يقوم بها اصحاب النقد الحدسي » والتي کانت تبدو غاية 
في البراعة . وها هو الطوسييقول » وقوله صواب » ان الضمير «ها» في 
لفظة « بينها » لا برجم الی « الکثرة » کا يقول فخر الدين الرازي بل الى لفظ 
« الاحاد » وعلیه یکون النص كما جاء في کتاب ابن سینا صحبحا "" . 


وهكذا على مر الزمن م بعد عاماء السامین ببالون فما اذا كانت الاغلاط التي 
تحتاج الى اصلاح ناجمة عن خطأ ارتكمه المؤلف او انبا اغلاط وقعت فى النقل . 





(۱ الطوسي : حل » الجزء الثاني ص , ١‏ ( طبعة استنول ۰ ( وا الاول 
ص ٩‏ وما يليا ( طبعة القاهرة Yo‏ ( > والجزء الثاني ص ه وما یلپ ( طبعة طبر ان 
٠‏ ) . ولكن تدر الاشارة بان لفظة « كثرة » تسق مماشرة اخلة الختاف على فر اءتها 
با لفظة « آحاد » بصدة عنبا . ) 


— ٩6 


و کانوا يعدونها من باب اللياقة أن يعزوا اغلاطا كبذه » لا سيا تلك الت تقع في 
مصنفات العاماء المشاهير » الى اخطاء وقع فيبها النسّاخ؛ كا فعل طاشكبري زاده 
عندما وجد في کتاب الاتقان للسبوطي اشارة الی تفسبر للقرآن وضعه رحل 
اسمه الخر قي وعجز عن ان يعثر على شرح من هذا النوع لرجل بهذا الاسم » فانه 
افترض ان ناسخا اخطأ في كتابة الاسم » لا السوطي > وعوضا عن ان يكتب 
الخوفي كتب الخرقي ''' . وبوصي حاجي خللفة المؤلفين الذين يؤلفون الشروح 
والتعالتى ان يكونوا على كثير من التپذیب والتأدب في التعبير عن افكارم اذا 
أنسوا خلافا بينهم وبين الصنفین الذين يشرحون كتبهم . وهو يطري جلة من 
لشر اح و العلقین المشهورين على ما كاذوا يبدونه من الاحترام والاجلال لامصنفين 
ودلك بعزو الاخطاء اي بعثرون علمپا ای سپو النساخ ۲۲ . 


أ . الاختصارات ۷ : 


الذي يصيبه من عمله المضني » نعني اللجوء الى الاختصارات . والنسخ بطبيعته 
بفرض الاختصارات التي اصطلح عليها النساخ عند نسخهم مختلف المخطوطات. 


(۱) طاشكيري ز اده : مفتاح 6 الجزء الاول ص ۸ ۳ : فیا تعلق با حوفي راجع : 
Brockelmann , GAL, I, 411. )‏ 
هذاواني لم أعثر في کتاب الانقان علی الاشارة ال اشار الما طاشكبري زاده . 

۲۱( حاجي خليفة : كشف الظنونء الجزء الاول ص ٩‏ ( طعة فلیحل ) . ومن هذا 
القسل - احترام الو لف وعزو الخطأ لانساخ - اشارة النا باسي الى اغفال ترجة ان ممع في 
لاغفاله امور اخری ( راجع النابلسي : ختصر طبقات النابلةً ص ۱۹ ۳۳۲ ) . 

(۲) _ اج ما يقوله الملوي ص ١5‏ وما يايها في هذا الموضوع ( المترجم ) . 


وعندما ظپرت الطباعة قضت ناش على تماد.هم في الاختصارات وعلى استعالها 
دون قىد او تحديد . غير أن ظبور الطباعة م يقض على نظام الاختصارات 
في الادب العبري الذي صنفه المبود فى اوروبة » اذ تظبر مذه 
الاختصارات في الكتب المطبوعة على نطاق اوسع نسبيا مما كان عليه في الزمن 
السابق للطباعة ( عصر الخطوطات ) "۰ . الا آن اقط العربي » الدي یمد 
خطا مختزلا » قلل کثبر من حاجة اللساح الی وضم نظام للاختصارات . 
والدليل على ان قلة الاختصارات نی الط العري مردما ای ارت الط العریی 
بطسعته خط فسه اختزال واختصار ظبور اختصارات کثبرة غريبة في 
اها عندما تكتب العربية مهجاء غير عرب كا هي الحال في كتابة الغريبة بالخط 
العبري المربع . 

قد يخمل لامرء الذي يدرس الاختصارات العربية المألوفة عند النساخ ان 
المصنفات اللاهوتية التي تمل الى الدقة والاسباب هي السبب في شيوعبها في سائر 
الصنفات‌العامنة العريية. وربما كانت الحروف المقطعة التى ترد فىاوائلبعض السور 
القرآ نمة اختتصارات » وقد عدها بعض العاماء نوعا 5 الا ختصارات ۲ . وقد 
تكون العلوم الدينية هي السبب في وضع بعض الاختصارات كحرف الصاد (ص) 
علامة للوصل ( 1 ) وحرف الشين علامة للتشديد ( ” ) وغير ذلك .ما 
اصبح فيا بعد جزءاً من علامات التشكيل . وكذلك قد تكون العلوم الدينية 


W . Gesenius - G . Bergstraesser , Hebraische Grammatik , I1 . 33 )‏ 
J ۰‏ 8 
و ذه المأناسة حب ألا دغفل القار یء امر الاختصارات الق كانت تستعمل لنص التورأة 

. ) الشکلة ( السورة‎ 
: راجم‎ )۲( 
Nöldeke - Schwally , Geschichte des 0۳288 و‎ 2. 69 f. ( Leipzig 1919 1 


کا 


هي السبب في وضع حروف اخرى كرموز تعين القارىء على فپم نص القرآن . 
الکرم فهما صحبحاً لا شهة فمه . ثم آن انظمة اخری اکش تعقمداً بدت تظهر 
فى حلقات العاماء كان من شأنها ان حفظ کتابة بمض القواعد الدققة الق تتعلق 
بتحوید القرآ ن . ویعزی الی اي جعقر السحاوندي ( من رجال القرن الثاني 
عشر ) انه وضع نظاما من الاختصارات التي ترمز الى اما کن الوقف ۲۲" . وقد 
استخدم القاسم بن فبرة الشاطي ( توف سنه ۱۱۹ ) اختصارات برمز يها الى 
اساء القراء الثقاة او ای جاعات منهم ۲۳ . واذا اراد احد ان يطلع على 
الاختصارات المستعملة في كتب الحديث فمن السبل عليه ان يقابل بين نسخ 
صحبح البخاري""" واسد الغابة لان الاثير» او بين مؤلفات الدهی وان ححر . 


: راجع‎ ( ۱) 
Silvestre de Sacy , D ’ un traité des pauses dans la lecture de 1’ Alcoran 
( Manuscrit Persan, No . 536 ) , in Notices et Extraits 9. 111 - 6 ( Paris 1813). 
Cf . also Brockelmann , GAL , I1. 408 , and Oriente Moderno , ۷1] , 586 (1927) . 
“4 وقد ذكر عبد الله بوسف علي في مقدمة ترجه اقر؟ ن الکرء ) الجزء الاو ص‎ 
ان الاستاذ ظفر اقبال قد اعد تارا لملامات التشكيل وضوابط‎ ) ٠۹۳۸ - ۱۹۳۷ لامور‎ 
) القر اءة في القر ؟ ن الكر يم‎ 
۱ (؟) راجم:‎ 
Silvestre de Sacy , Notice d ’ un manuscrit Arabe de 1’ Alcoran , in Noti- 
ces et Extraits , 9. 91 f . ( Paris 1813 ) . Brockelmann , GALI, 409. 


وراجم ادضا ابن ادون ااقدمة ۳ ۸ ۳ ۶ ۳ و ری ادن الجزري :۽ غاية ¢ الجزء الثاني ص 


۰ ان لفظة فرة هي ۳6۳۲۵ ومعناها «حدید » . 


(۳) ویبدو ان السخ القدعة حتوي على عدد من الاختصارات اقل عا شتویه السخ ۵ 
التأخرة 1 راجم مثلا طبعة مخطوطة أبن سعادة الق نشر‌ه ۳۳0۲۵8۵6۵1 - 1,601 . 17 ص ۱ 


) باریس ۸ ۴ ۵٩‏ ۱ ». منشور ات ممل الدزاسات العامة »؛ 8 ١‏ ( ۹ 


مختلف النسخ التي قابل بینها عندما اعاد کتابة صحبح البخاري ۱ . 
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان عدداً صغيراً من « الاسماء المقدسة » 
في العضور الكلاسيكية كان نقطة الانطلاق لوضع نظام من الاختصارات 
اللاهوتية تطور فيا بعد الى نظام شامل في اللغتين البونانية واللاتبنية بصورة 
خاصة '' . وی بادیء الامر کان الناسخ بعتریه شعور هيبة ووجل اذا ما 
٠‏ حاول اختصار هذه الاساء القدسة الق يكثر ورودها فى النصوص اللاهوتية . 
ولکن » ق عصور متأخرة ١‏ و بعد ان زال هذا الشعور الدینی» اخذ النساسخ 
باختصار هذه الاسماء المقدسة لاعتبارات علبة كالسرعة مثل في النسخ ۴ 
الاقتصاد في الكتابة . 
اما في الزمن الذي ازدهرت فيه الحضارة الاسلامية » وفي الرقعة التي نشأت 

فيها هذه الحضارة > فان نظام الاختصارات الكتابية كان شائعاً مألوفا . ومن 
الخطأ الزعم بأن علوم الدين الاسلامية كانت السبب الوحيد في نشأة نظام 
الاختصارات الكتابية في العرببة . وربا کان مذه العلوم الدينية » وما نشاً قمپا 
من اختصارات » اثر نصه ف الکتب القلسفمة فن عصور تالبة عندما اخذ نساخ 
"هذه الکتب نلحأون الى اختصارات مختلفة ذكرها العموي کا اشرنا الى ذلك 
سابقاً . وان القارىء لمجدها مثلاً في الطبعة الحجرية ( طبرارت ۱۳۰۳ ) 
كاي القفاء لاك شتا مشق یدام + ظ 

محم = ال 

مع = معلول 


(۱) راجع القسطلاني » الجزء الارل ص ٠‏ ؛ وما يليها . وقابل ایضاً ت۴ . 3 في مجلة 
60 علد ٩۰‏ ص ۷٩‏ وما یلیپا ( ۱۹۳۰ ) . | 


L . Traube „, Nomina Sacra ( Munich , 1907) ۲ ( 


وقد تحكون السين في کتاب خزانة الادب للبفدادي » ال ترمز الی 
سسویه » اختصارا متأثراً بالاختصارات اللاهوتة . 


وقد نسرف في التخيل اذا نحن حاولنا ان نعلل طريقة الشاعر عثمان بن 
على الصقلى الذي كان يوقع اشعاره يحرف العين ‏ اول حرف من اسمه - على 
انها تقليد للاختصارات الدينية التى كان يستعملها عاماء الدبن ٠١‏ 


واننا نحد في اصلاح الاغلاط والملاحظات التي تظبر على حواشي الكتب 
الشعرية والنحوية حرف «ط »» ویصعب علبنا آن نعلل استعمال هذا الرمز 
و ط » بانه تقليد للاختصارات الدينية الواردة في كتب الدين '؛. اما 
مخطوطات عل الهيئة التي تستعمل نظاماً من الاختصارات برمزون ها الى اسماء 
الثقات من عاماء الفلك عندما يشيرون اليهم فيظبر ان النظام المتبع فيبا هو 
استمرار لتقليد قدم لا لتقليد اقتبسوه عن كتب المساهين الدينية . وقد وضع 


(۱) ياقوت : ارشاد »ء الجزء الخامس ص ١غ‏ ( طعة مر غولیوث ) . ۱ 

( ۲ راحم ملا ملا حمْلة طاش‌کيري زاده : مفتاح » از الارل ص o‏ وما يليباء عند 
کلامه عن صحاح اللفة للحو هر ي . ویظن ان هذه « الطاء » اختصار اسم الخطيب التتريزي . 
راجع 0 


لش هه 13 سب 


الدامغاني في تموعته الفلکة نظاما من الاختصارات ۸ محد عنه نی کل 


هر = هرمز 


ته (?) 


هو 


( Hermes ) 


والس = ٥ه‏ أي أنه م ختصرها بل ابقاها کا هي 


رش سب Dorotheus‏ 


= بطلیموس 


زادان فروخ الاندرزغر 


ا حك انو الفضل (!) ابن الخصب ۱ 
صت ( کذا) والصحسح : 55 اين TN‏ 


1 
7 


۱ 
اه مه UE‏ ا 


الكندي 
ا اراد 
= سبل بن بشر 
ابو معشر 
= کوشبار بن لبان 


0 أحمدين ( مود ن ) 


عبد الجليل السجحزي 


= مول ؛ اي اشارة الى المقتيسات 


ال ا 


Brockelmann , GAL Supplement 1 , 391 ( ? ) ۱ | )۱( 


(؟) اخطوطات الشرقية في جامعة برنستون ۰ ۹۷۰( -- ۵۱۲ ه) 


وراجم ايضاً : 


Brockelmann , GAL Supplement I , 864 . 


— ۰ س 


۲ - الاشارة الی الراحع القتس عنها : 


ان الطريقة الحديثة التي يتبعها المؤلفون من ذكر المراجع التي برجعون الما 
في مصنفاتهم » وذكر المجاد والصفحة © تقوم على افتراض وجود نسخ ماثلة من 
الكتاب المشار اله . ولا شك فى ان الطماعة » والى حد ما نظام المكتبات 
العامة المتبع في مختلف الوسسات »من الامور اي تجمل هذا الافتراض صحبحاً- 
علی الاقل من الناحبة النظرية . ولکن افتراضاً من هذا النوع محال في عصر 
الحطوطات »© أي قبل ظبور الطباعة . 


فانه قبل ظبور الطباعة كان العاماء والمؤلفون » عند اشارتهم الى المراجع 
التي يأخذون عنها » ينقاون النص كاملا او بشكل مختصر » اذ لم يكن لدهم 
وسلة اخری مرضة لاطلاع القاریء علی المصدر الذي أخذوا عنه . وم يكن 
لديهم ايضاً وسملة مرضمة للاشارة الى نصوص سبق ذكرها في المصنف © او الى 
صفحات سابقة . وان عدم وجود وسيلة مختصرة للاشارة الى المراجع وما 
تسسسه من اطالة رهق القارىء “و حرص المؤلف على الاقتصاد في حجم الكتاب» 
هذه وغيرها كان لما اسوأ الاثر في تقدم أساليب التأليف العامي عند المسامين . 
وعبثاً حاول المؤلفون في جمم الاعصر ان یذ کروا انفسیم ( واحاناً قراءهم ) 
بأنه ينبغي م الا يطيلوا او يسببوا » وان الاطالة امر يدعو الى السأم 
والضحر » وانه کما کان الكتاب صغيراً كان ذلك افضل واعم فائدة ۲۳ . 
وعلى مر الزمن كانت مواد المصادر التى نعود الما الولف تزداد يكثرة  »‏ وکانت 
الطريقة الوحمدة للابقاء على ات بات الى اتيش الست شاوه سيا 
ال لفات الجديدة و مسپبة . وکانت النتشحة ارس عدد الصفحات المعمنة 


A . Mez, Abulkasim VIII f . ( Heidelberg , 1902). 


ل "و و[ مد 


لتسويدها بمادة ادبية أو عامية جديدة فى المؤلف الجديد كانت تقل تدرمحا 
فا شال اير ارالك المديد الل : 


بل انه لم يكن بالامر السبل وصف حجم الكتاب او اجزاء منه فكانوا ‏ 
يقولون عن ملف ما انه كتاب صغير او كتاب كيير ''' . وكانوا ايضا 
يشيرون الى عدد اوراق الكتاب واحزائه » واذا كان العلم يرى ضرورة للدقة 
في الوصف فانه كان يذكر ايض حجم الصفحة . فان صاحب الفبرست عندما 
کان بذ کر ان شعر هذا الشاعر او ذلك علا كست وكيت من الورقات فانه كان 
يذكر دكل وضوح ان الورق الذي يشير المه هو السلواني الذي تسع الورقفة 
منه عشرين سطر]ً "١‏ . وقد ذكر الجوزجاني احد تلامذة ابن سينا ارن معامه 
( ان سينا ) سود في ليلة واحدة خمسة اجزاء» كل جزء يشمل عشر ورقات من 
الحجم العروف بالربع الفرعوني "۳ . ۵ 

وعندما دشير المؤلف الى كتاب ما او الى فصل منه او جزء فان الاشارة 
بطبيعة الحال اشارة غير دقيقة . فان البيروني مثلا في كتاب « الا ار » کات 
ری انه من العبث التفصل في ذلك الموضوع الصعب »© موضوع تعبين تواريخ 
ظپور املال » ولذا فانه کان برجم القاریء الی زیج البتاني او الی زیج حبش 
الحاسب ۲٩‏ . اما القربزي نی کتاب السلوك فانه اراد ان دذ کر نبذة مختصرة 
في التاريخ القدم ولکنه استعاض عن ذلك بأن اشار علی القاریء ان یمود ای 


 )۱(‏ وعلى هذا درج كتاب اوروبا الغربية من الازمنة القديمة الى الاعصر الحديثة. 
راجم ما يقوله : 


G.L. Della Vida , Ricerche sulla formazione del piu antico fondo dei ma - 
noscritti della Biblioteca Vaticana , 293 f . ( Citta del Vaticano , 1939 . Studi e 
Testi 92 ) 


(؟) الفبرست ص ١5٠5‏ ( طبعة فليجل ) 
() البيروني : الاثار » ص ۱۹5 


۳ 4 ا 


كتاباته السابقة في الموضوع . غير انه لا بعطي القاریء معلومات دققة 
واضحة عن الفصول والفقرات التى بريد منه ان برجم البپا بل يكتفي بقوله 
« راجعه او تأمله » في « ملوك الفرس » او « القبائل العربية » 2 . ون مثل 
هذه الحالة يستطيع المرء ان يدرك مبلغ العسر الذي كان يلقاه القارىء اذا ما 
حاول ان يحد هذه المراجع التي كان يشير الا المؤلفون . 

آماالفقرات التي تحتل مکانا بارزا نی الکتاب فمن السپل العثور علما . 
فان التوحدي » مثلا » في مقدمة الجزء الثالث من کتاب الامتاع یعود مر"ة 
اخرى الى معالجة موضوع كان قد تر که حانبا لاستطراد في موضوع آخر » 
غير انه يرجم القارىء الى « الصفحة الاولى من الجزء الثالث ».'"'4؛ ولكن الامر 
على كثير من الصعوبة عندما يحاول المرء ايحاد فقرة معتّينة ی الحخطوطة . وهذه 
الصموبة جملت الطب البقدادي برتب مواد کتابه تاریخ بغداد علی" احرف 
الالفباء » وقلتده ني ذلك جاعة کببرة من الورخین . وغاية البفدادي » 
بقول لنا » ق ترتسب مواد الكتاب على احرف الالفناء » هي عون 
القاریء علی مراجعة مولفه الضخم .یقول : «فانی رأبت الکتاب الکثر 
الافادة انحک الاجادة ربا ارید منه الشيء فيعمد من بريده الى اخراجه فيغمض 
عنه موضعه ويذهب يطليه زمانه فتركه وبه حاجة المه وافتقار الى 


۳۹ 
و جو ده 6 


ولكن من المستغرب حقنّا » والحال هذه » ان يغيّر الخطرب البغدادي 





)١(‏ المقريزي : السلوك » الجزء الأول صن 0 . راجم كذلك الغزالي : المنقذ من 
الشلال » ص ۰۱۱۵ ۱۱۸ » والقسطلانی : الجزء الاول ص ۳۲ حيث يقول : 
و فليراجع ...۰ » 0 

(۲( التو حيدي : الامتاع > اخره الثاني ص ۱۸۳ . 

۳( تار یخ بغداد » اجره الاول ص ۱۳ ۲ . 


و 


س امحائي ويعدله قلملا لاعتبارات دينية . فانه » احتراما للسبي ٤‏ ذكر 
اسماء المحمدين اولا "'. وهذا عکن فهمه » ولکننا نستغرب عدوله عن 

الترقسب الهجائي عند ذكره عاماء الحديث » ودلك عندما ذكر اولا عمد بن 
RC o‏ ناس اسان تا 
لصاحب السبرة لانه کان من اقدم الحدثين الذين عاشوا في بغداد ومن 
اشپرم . 

۵ وه امثلة اخرى عن التعدبلات التي کان مرا لولفون الذین 
برتنون مادة کتبپم علی ترتیب حروف افجاء . فان الصفدي في معجمه الضخم 
عن الس :دا بسيرة النبى محمد للتبراك > ثم يتلو ذلك كل من كان اسمه جمد 
ان حد.. کذلك قعل ان ححر نی کتابه « جذیب التپذیب » ؛ فانه قتلر 
للزآي صاحب کتاب « تهذيب الكال ني معرفة الرجال » الذي اخذ عنه » 
وذکر اولا کل من کان امه احمد او مدا قبل كل اسم آخر يبدأ بهمزة او بم . 
والدميري و كاي الحسوان بدا بالاسد لان الاسد انبل كد 


رة ماد فى حروف r‏ احاد الماكن ا ال لاو هت 


(۱) ولکن البخاري فی التاریخ الكبير » والسخاوي في الاعلان : ۱۱۰ سبفاه في هذا 


۱ التقامد‎ ٠ 


چم ۱ ت 


مشار المه فى « خزانة الادب » لان المؤلف يرقم شواهده ۲۲ . اما ان خلکان 
فانه اضطر الى الاعتذار الى قرائه عندما كان يشير فى معحمه الى امور سبق 
ذكرها او الى امور لم يأت على ذحكرها بعد. فانه يقول ان رغيته في 
الاحاز جعلته يستغني عن الاطالة في الاقتباس '" . بل الواقم. ان المؤلفين 
الذين برجعون قراءهم الى كتب ضخمة تتألف من اجزاء عديدة لم یکونوا 
متأ كدين من ان هذه الكتب ممسورة لبؤلاء القراء . 


وقد اثنى ابن ابي اصببعة على طريقة ابن البيطار في اثاراته الى كتب 
الادوية لدیسقوریدس وجالينوس . فان ابن البيطار كان يشير الما بذ كر رقم 
الکتاب ورقم النبذة المشار الما "' . وقد ترك لنا ابن ابى اصممعة مثالا نادرا 
على الاشارة الى صفحة من صفحات مخطوطة . يقول ابن الى اصبعة أن معلمه » 
يعقوب بن سقلاب » كان يفوق معاصريه » وذلك لدقته وامانته في النقل عن 
جالينوس . فانه كان ينقل فقرات عديدة نقلا حرفيا . و كان ابن ابي اصمبعة 
متيقنا من دقته وامانته لانه قابل المنقول بالاصل الذي نقل عنه . يقول ابن ابي 
اصسبعة : « وريا انه في بعض الاوقات كان یذ کر سنا من كلام جالينوس 
ویقول : هذا ذكره جالمنوس ف کذا و کذا ورقة من القالة الفلانبة من کتاب 


(۱) البغدادي : خزانة الادب » الزه الاول ص ۳۲۷ ۰ ۰۷ وما یلها » ٩‏ ؛ 
( طبعة بولاق ۹ ) )2 والرء الثاني ص ۱۳ ء سوم > والجزء الثالث ص ۰ ۲ 
( القأهرة ١٣۳٤۸‏ ۳4۹4 ( ۱ اما ابن الجزري في « الغاية » فأنه يستخدم الفاظا مثل : 
« يأتي » . « تقدم » » « صوأبه » عندما دشير الى امر لم يذكره دعل ) أو ذكره قبلا 4 او 
عندما يذكر عالما يعرف باسم اخر غير الاسم الذي ذکره هو . 
اقوت : ارشاد › الجزء السادس ص ١١7‏ ( طبعة مرغولىوث ) . 
0 (۳) این اي اصسعة » المزء الانی» ص ۳۳ ۱ . ولکن ارقام النيذ إلختلفة لا ترد ف ابن 
السطار . ) ۱ 


١ ل‎ 


جالئوس ويسمسه ويعنى به النسخة القن عنده »© ودلك لكثرة مطالعته ااها 


) ۹ 


ان هذا الاسلوب الاق كان ت این سقلای تراه اثرا عمقا فی نفس ابن 
ابی اصبعة لانه کان اسلوبا فريدا . كان ابن ابي اصيبعة يرى في هذا 
الاسلوب انعکاسا لسعة معرفة ان سقلاب وغزارة عامه . ولكنه » على ما 
يبدو » لم يكن ممالا الى ان قلّد اسلوب استاذه » أين سقلاب » ف الاشارة 
الى المراجم وذلك لان هذا الاسلوب في عصر الخطوطات قليل النفع . 


۳ . علامة انتهاء الاقتباس : 


لا خامر القاریء ادنی شك فما يتعلق ببدء النقل والاقتباس » غير ارف 
معرفة ناية لفقرة القتسسة امر صعب . فانه اذا کان الاقتباس رواية شفوية » 
او اذا کان الم لف قد اعتهرها روابة شفوية » فان مجر"د استعمال « قال » دلالة 
كافىة على بدء النقل والاقتباس . وهذا الفعل « قال » محوز انضا ان يدل على 


استمرار الاقتناس . 


ان وضع إشارة أو دلالة واضحة عند انتهاء كل نقل او اقتباس قد يسبب 
انقطاعا في سياق البحث » وعلمه كان يعد" عمبا او ركاكة تسيء الى حسن 
الاسلوب . ولکن بالرغم من انه اصبح تقلدا مألوفا عند الساء ارت بضعو | 
اشارة او دلالة على انتباء النقل أو الاقتساس»فانه ‏ يشع بينهم على نطاق و اسم 
قبل القرن الثالث عششر الميلادي . ومن المصطلحات التي كانوا يستعماونما 





- الجزء الثافى ص :۲۱ ( طبعة 100110 .۸ القاهرة‎ ٠ ابن ابي اصععة‎ )١( 
)۱۸۸6 - ۱۸۸۲ کونکسیرغ‎ 


¥ سب 


للدلالة على بدء النقل الالفاظ آو العبار ات التالىة : وهمذا نص ...» » 
د هذا كلام .... » »> « هذه الفاظ ... » > « هذا قول ... » او م هذا ينا 
كاله مب وو عفنا أيضا : « الى هنا قول ... الى هبنا عمارة ... مذا 
کم د ای ماد کو ای اد ار زره ۰ انتبی کلام ... او 

قول .... » آآخر كلام . 


ونعتقد ان استعمال « انتبى » كما هي دون زبادة أ في عصر متأخر » 
اي ان الالفاظط والعمارات التي جنا على ذد كرها اسمق 2 اه من لفظة 
انس 0 . ويقول لنا ابن ححر انه كان داعا ستعمل لفظة ) ادنچ » للدلالة 

على انتباء ء الکلام الدی نقله او افتسه عن غبره ¢ وان ما یی بعد‌ها من کلام 
فهو له ''' . وفي مكان آخر يقول ابن ححر أنه ستعمل عمارة « قلت » 
عوضا عن « ابن "'. اما مؤلفو القرن الخامس عضر اشلادي أمثال وا 
تغري بردي في « النجوم »او مو لفو العصور التالية امثال ابن العاد ( توفي 
سنة ۱۲۷۹ ) فانهم. يتبعون طريقة واحدة لا يحسدون عنها فى تعبينهم نباية 
النقل او الاقتباس وذلك بقوهم « انتهى » . 





. ابن حجر : لسان ؛ الجزء الاول ص ع‎ )١( 

(؟) أبن ححر : تبذيب » الجزء الاول ص ه . ومن الاختلافات بين « اللسان » 
و « التبذيب » استعمال حرف « ز » ( زائدة ) ليرمز به في كتاب « اللسان » الى ترجمة 
اضافية لا ذكر لا في كتابه الاصيل » بينم في « التبذيب » بستعمل حبرا جر لکتابة اسم 
المترجم له والذي ترجمته أضافية جديدة . 


۳۳ E 


۶ . مشکلة افو امش ۱۱ 


للپو امش الق بدونها الباحث العصري اهبة عظمى في عرض النتائج التى 
توصل المها . والغفاية من البوامش تحريد المتن من تلك الاستطرادات الى 
۷ ل حزءا رمسا من البحث ¢ ول 2 اوقت داته ضروردة لاعطاء 
القارىء او الطالب صورة کاملة سم جوانب البحت . وبالرغم من اهية هذه 
البوامش العملية فانها لم تشع عند المؤلفين الا" بعد مضي قرنین من الزمن لظپور 
ان ۱ ۵ 0 


وهنالك فرق E‏ شي . وذلك ان الفراغ من على 
جانی الصفحة نی الکتاب مدوه الساحة » و کثبرا ما نجد ان المكان الذي 
تخصص للحاشة ابضاغبر مداد تحدیدا ثاپتا » بينا مكان البامش ومساحته في 
آخر الصفحة يمكن ان يكونا بقدر ما يشاء الكاتب ».أي أنه غير مداد 
بالمساحة والمكان اللذين يحد نفسه محددا بهما في الحواشي . ولذا كانت البوامش 
الوسلة الوحمدة المجدية لائبات الاستطرادات والاضافات التى لا تشكل جزءا 
رمسا من التن . ۵ 


وهذا التسيز بين الحاشية والبامش لم ينل من عناية العلماء القلائل الذین 
حثوا تاريخ تطوارهما . فان ش . ف . لانغلوا وزواهمه1ة و ش . سبئوبس 
Selgnobos‏ عندما كانا يسألان جامعي الکتب عن هذه القضة وعن بدء 
ظبورها نی الکتب کانا بمحبان غاية المحب من انما قضبة 9 EE‏ 


( ۱)اموامش سم هامش وهي تر جمة footnote‏ » نما ا استعال لرا هم حاشية ؛ 
للاضافات والتفسيرات 2 الي تظېر ف الفراع من على جانبي الصفحة اي تر حمة Marginal note‏ 


(الترجم ). 


حب ابه ا 


احد منهم ۱۲ . ولکن یبدوا آن لانغلوا وسئویبس » آهتا بامر الپوامش 
ولكنهما لم ميزا بين البوامش واطواشي . کذلك الامر نی الرسالة المارعة 
ا لجامعة التي التفپا مداد .۸ في اریخ الوامش والحواشي وأهميتها ٠‏ ولکنه 
اغفل امر التمبيز بینها!۳" . غير ان الكاتب الذي راجع هذه الرسالة » دون أن 
يوقعها باسمه»يقول ان الخطوة الجاسمة في تاريخ البوامش حدثت عندما أخغذ 
المؤلفون يستعيضون عن الحواشي ببوامش في آخر الصفحة 0 


وفي عصر الحطوطات لا نجد اثرا للپوامش » بعکس الواشي التي كان 
المؤلف يترك لها فراغا على جاني صفحة المحطوطة . اما في عصر الطباعة » فان 
الحواشيالتي تظبر على الصفحة المطبوعة كثيرا ما تکون‌من‌صنم‌مولف الکتاب؛ 
بينا في عصر المخطوطات لا يكاد المؤلف ذاته يترك لنا حواشي بل هي 
من صنع غيره ممن قرأ الكتاب وعلق عليه ؛ اذ أن المؤلفين في عصر الخطوطات 
كانوا يعامون حت العم ان كل شيء لا يدون في المتن عرضة الحذف من قبل 
النساخ . فان ابن الاثير » مثلا » اددی خشته من اغفال النساخ للاختصارات 


Langlois - Seignobos, Introduction aux 611069 8 )۱( 
259 ( Paris, 1898 ). 
A. Harnack, Anmerkungen in Buechern, in Aus Wissenschaft (۲۱ 


und Leben, 1. 148-62 ( Giessen, 1911 ).. 


In Zentralblatt für BiBliothekéwésén 23.158 (1906). )۳( 
K. Löffler - J. Kirschner, Lexikon des gesamten اما‎ 

Buchwesens, s. v. Fussnote and Anmerkungen { Leipzig 1935-37 )‏ 
فانه يشير الى مراجعة رسالة عامهممو2 ولكنه لا يضيف شيئًا هاما لحل مشكلة ظور 
لهوامش في التاريخ . ان اقدم الهوامش التي استطاع Moses Marx‏ 2 وهو اختصاصي في 
الطباعة العبرية في القرنين ألخامس والسادس عشير » ان يجدها يعود زمن ظبورها الى النصف 
الثاني من القرن السايع عشر . وقد لفت السید مر کس نظري الى الطعات التي كان تطبعيا 
محعطوهو_ف القرن السادس عشر والق تحتوي علی هوامش في آخير الصفحة مع اشارات الها 
في المتن . ۵ ۱ 


٩ ٩ —‏ سب 


الى کان شا عند بدء التراجم 2 ای «اسد الغابة» اشارة ان شاد التي 
اخذ عنما ؛ لان هذه الاختصارات كانت مكتوبة بطريقة لا توحي انها جزء 


ا ي 


وی عصر الخطوطات » عند ما کانوا بنشرون مخطوطة ما » لم بتر کوا 
جالا لا الحوزاشي ولا للبوامش . ولکن الناس شعروا بااحة الى هذا الفراغ 
لاشات الپوامش و الشواشی » ولذلك اصطلحوا على اسلوب يغني عنها ظبر في 
بدء القرن الثالث عشر » او بالاحری نی الرابع عشر » عندما اخذ الولفوت 
بدرجون ی التن ذاته ما ریدون اضافته من تفسبر او استطراد او تعلیل ‏ 
وعهزونه عن التن دقو لم « تنسه » او « فائدة » او « تعلمق » او « سان » او 
«حاشة » . وف احمان قلملة كانوا يستعملون تعابير اخرى مثل « مهم يتعين 
هبنا ذكره » او « إشارة لطمفة » او « مبحث شريف » ( ولفظة شريف هنا 
ربا كانت اشارة الى اقوال العلويين ) . 


۵ . احتویات والغبار س : 


وم ض وقت زنل قل ان اخد الولقون هرن ن مستهل کتبپم قامُة 
عحتوبات الکتاپ . اما ترتسب مواد الکتاب ترتسا مفصلا بشکل فپرست فأمر 
يكن معروفا عند عاماء السلین . ولم تظپر اهمية الفهارس ونفعها الا بعد 
اکتشاف الطاعة . ۱ 


طل انه ان بظیر ق مع لفات العصور التأخرة ما بشنه القپرست: : قان. 


)١(‏ ابن الاثير : اسد الغابة » الجزء الاول » ص ه. 


س ۱ 


الدهي اعد فبرسا باسماء الاعلام الواردة في كتاب ابن حنان « الثقات » 0۱ 
و کذلك فعل نحم الدين بن فد ( توفي سنة ۱0۸۰ مبلادية )؛فانه وضم فپارس ‏ 
لكتاب ابي نعم « حلية الاولياء» ولکتاب عياض «١‏ ترتيب المدارك » 
ولكتاب أبن أن أصمبعة ( عون الانباء ( ولكتاب أبن رجب « طبقات 
الحنابلة »ولكتاب الذهي « طبقات الحفاظ » ولتكملته التي اضفت اله . 
0 هذه الفبارس أشار ابن فهد إلى ال+زء والطبقة او الى الطمقة التى برد فسا 

سم المترجم له . ویقول ان غایته تمسبر استعیال هذه الکتب لدی القارىء . 
وقد اعتبر السخاوي » و کان زملة لأس انين »انه له الفهارس هي احسن 
وأنفع ما انتجهابن فبد في حقلي الادب والتاريخ' " 0 '. وقد وضع الشعراني ( توق 
سنة ١656‏ مبلادية ) فبرسا كبذا لمختصر الذي كتبه لكتاب « التذكرة » 
لسویدی ) توفی سنة ۱۳۲۹۱ مبلادية ) . وقد أضاف الشعراني 2 ار 
ختصره هذا قامة تحتوي علی اشارات مقتضبة ای ما نقرب من اربع مثة عال 


استقى السخاوي معلوماته مم 9 ۱ 


(۱)انظر : 273 Brockelmann, GAL Supplement I.‏ 
(۲) السخاوي : ضوء » ازء السادس ص ٩‏ ۱۲ ( طبعة القاهرة ۱۳۰۳ ٠)‏ واعلان ص 
٠ ١‏ ؟ م 5 ۰ ۱ چ 


(؟) الشعراني : مختصر تذكرة السويدي » الجزء الثاني ص کی ورن 


TE 





. ذکو الصادر : 


لقد ذکر لنا حتين فى قائمة ترجماته لمؤلفات حالنوس اساء الاشخاص 
الذین اعد" هذه الترجمات لهم . ویقول انه نی خالات معينة کان پبندل 
جبداً خاصاً في تحسان الترجة وادخال التعدیلات عليها لا سيما عندمتا 
00 الترجمة ارجل من العاماء الافذاذ "" . 


ونظرة حنن ای منزلة العلماء والادباء الذين كان يترجم لهم > *تظهر 
لنا حلا انه كان مز بين التأليف العامي الرفيع ( او شبه العامي رف ) 

" وبين . التأليف لعامة الناس , والواقم ان عامة عاماء المسامين کانوا يشعرون 
ببذ1 التفاوت. في النشاط الفكري الوحه للعلماء الفكرر ن لعابة الناس ۱ 
و کلما كان الکتاب عمسا رفعا ستهدف جماعة العاماء كانت اا 
الاه دكي مضادره وه اقا كان كتابا لعامة 


(۱) حنین : رسالة » رقم ۵ ۷ ۰ ۳۸ . 


۱۳ 


و الاتقان يتأثر عثل هذه الاعتشارات . 


و انواع الادب العريي الكثيرة المتنوعة دلمل على صحة ما نقوله 
من تمبيز بين الادب الرفيع الذي يستهدف العاماء وبين الادب الشعبي 
الذي يستهدف العامة من الناس . فان الادب العربى يتراوح بين أدب 
انار ات الذي دقصد الو لف به تسامة الناس ولد قمه عنهم > وبين الادن 
الذي يتناول بالبحث والدرس اموراً فنية عالية . وفي كلا النوعين من 
الادب العریی تتراوح الدقة والامانة في الاشارة الى المصادر التي أخذ 
الولف عنها بین الکسل والاستخفاف وین الدأآب الضني . 

اما في التأليف الفلسفي فم يكن هناك من حاجة الى دقة متناهة 
في دعم مختلف النظريات بذكر المصادر والمراجع . غير أن ابن سينا عندما 
الف « كتاب الشفاء » ول يستطع ارى يذكر بدقة وامانة مصادره 
التي اخذ عنبها » ومختلف الآراء الت ادلى بها غيره من العاماء » نقول انه 
عندما لم يستطع أن يذكر جميع هذه الامور » کا نتطليينا الاساونت 
العامي » فانه کان بعتذر ای القاریء عن قصوره . ويقول لنا انه 
أصدر كتابه بهذا الشكل الناقص في ظروف قاهرة . واذا حاز لنا ان 
نصدی رواية الجوزجاني فان الکتاب الف بناء على طلبه . ذلك انه 
عندما جاء الجوزجاني الى ابن سينا يطلب اليه تسألیف شروح او 
تعالىق على مؤلفات ارسطو احابه ان لس لدیه من الوقت متسع للقمام 
بعمل خطير كبذا » « ولكن ان رضيت مني بتصنيف كتاب اورد فيه 
ما صح عندي من هذه العلوم بلا مناظرة مم اخالفین ولا اشتغال بالرد 
عليهم فعلت ذلك » فرضت» ۱ . و کذلك اصحاب التأليف الديني فانهم 





)۱ ابن ابي اصمبعة » الجزء الثاني ص ه وما يلمها . 


NS 


کانوا یکتفون بذکر الصادر الرئستة الق بأخذون عنپا مر بد 
اخری )٩(‏ ۱ ا ۱ 

اما التألئف الطى فقد كان اصحابه في غنى عن ذكر مصادرم التي 
احذوا عنها لشعورم نهم بدودون من الامور الطسة ما قد اصح حقاشق 
عامية معروفة . وهذا يصدق ايضاً على التأليف في ساثر العلوم 
ا 


اما عاما الحديث والفقه فقد کانا ستندان فى الدرجة الاولى على 
الدقة والامانة في ذکر الصدر الاش عنه » لان الاسانيد هي جزء من 
مادة البحث . وکل عل آخر له علاقة مباشرة بهذين العامين »> الحديث 
والفقه » تأثر الى حد بعيد بالاسلوب المتبع في درسه) ومعال+ته) . مثال 
دنك کتب التراجم الي نشأت بدافع تدعم علمي -الحديث والفقه » او 
لتكون فى عون المحدث والفقبه » فان اصحابها کانوا یعنون عناية 
خاصة بذكر المصادر التي يأخذون عنبها » باستثناء كتب التراجم عند 
لبونان ۳" . ويأسف الذهبي في تاريخه « تاريخ الاسلام وطبقات 
المشاهير والاعلام » لان النشاط الادبي والتأليفي في الاسلام بدأ في عصر 
متأخر ولذلك م تتوفر لنا جميع المعلومات عن المسامين الاوائل » وما 


)١ )‏ غبر ان اثر علم الحديث الذي ستند على صحة الاسناد » وعلم الفقه الذي يستد 
على الاستشیاد» کان شا اثر ظاهر ف اسلوب التأليف عند سائر العامأء . وعندنا شاهد على دك 
ف ما بقو له مولف مسلم من رحال القرن التاسم عسر کب ساره النمي ید بدافم الشعور 
الديني ۰ وقد شا هذا المؤلف من کب (« السبرة » القدعة لا فا من كثرة «المماحث » 6 
و رید بقوله هذا كثرة الاستشبادات ونقدها وذكر الاختلافات بين 2 سبره 0 واخرى 5 راجم 
امد دحلان :2 السبر: » » الزء الاول ص ۲ . کذلك راجم : 
Chr. Snouck Hurgronje, Mekka IIL, 818 (Den Haag 1889).‏ 
Cf . OLZ 40. 627 (1987 ) ۲‏ 


--٩ ۱6 


۱ جاءنا منپا ساء میتورا تأفض] 57 يوقن كانت معرفة العصر الذي E‏ 
فيه محدث ما من الاهمية في عم الحديث بحسث جعلت العاماء بتر کون 
في مصنفاتهم فراغا لمدون فيه فيا بعد زمن وفاة المحدث اذا كان لا نزال 
حا عندما کان المؤلف بکتب كتابه . وهذا مما دعا الذهمى الى ان 
بقول :2 ا ۵ 0 

اذا قرأ الحديث على شخص” وأخلى موضما وفاة ملل 

فا جازی إحسارن لاني أريد حياته وبريد قتلى ۲ 

وعندما ستل عبد اللطيف ن عبد القاهر السپروردي ( توق سنة 
۳ -1١؟١‏ مبلادية ) عن تاريخ مولده لم محب عن السوّال برحابة 
صدر بل قال غضياً : « ما ادري اش مقصود اهل اشد بت ¢ ب 
الانسان عن مولده وكأنهم لمپمو نه ( e‏ وا يزور الاح ادر 
وينقلہا عن جات ابن لا مكن ان يكون قد “خم عم راك قات 

في الزمن بيله وبيلهم ). 





۵ . ۱+۰ نقل عنه مذا القول السخاوي نی الاعلان» ص‎  )۱( 

(۲) ذكر هذه الاببات السخاوي : الاعلان ص ۱۱٩‏ . والصفدي : نکت»ص ۳ ۲ . 
۵ وان تفري بردي»الزم امامس ص ۱ حوادث سنة ۷6۸ ' وفيا يتعلق ال لاجرب 
ان عبد البر » الزء الثاني ص ۷۳ . ۱ 

(۳) این ححر : لسان ‏ الجزء الر ابع ص )۵ . راجم ۳ ادخاوي : 'علان ص 
۱ وما بلها . غير انه یمکن ان یکون هنالك اعتبارات اخری لاخفاء المرء تاريخ 
ولادته . فان مد بن عبد الباقي الانصاري ( توفي سنة ۱۱6۰ - ۱۱۱ ) کان یقول اذا 
سثل عن تاريخ ولادته : « أقبلوا على شا نکم . لا يثيفي لاحد آن يخير عن مولده ؛ ان کات 


صغی رآ پستحقرونه » وان کان کر ] دنرز مو نه » ۰ راجم ابن تغر ي بردي الا 
الجزء الخامس ص ۲۰۷ » حوادث ستة ۵ س ۵ (طععة القاهرة ) . 


11١4 


لصادر الق بأخذون عنپا . فان السکي الاپ » مثلا » كان ينصح 
المؤرخين بان یذ کروا الصدر کل مرة أتوا شپاعلی ذ کر خبر تارخي 

۱ ولكن على مر الزمن ازدادت المصادر الادبية ازدياداً عظما “و كذلك 
بعدت شقة الزمن بين العالم وبين المصدر الذي بأخذ عنه . ولذا كان 
بشعر پان الوسبلة الوحمدة لبقي نفسه من سپام النتقدین کانت ان یذ کر 
الصدر الذي اخذ عنه بکل دقة وأمانة . وپذه الامانة العاسة استطاع 
السبوطي ) توف سنه ۱۵۰۵ ) ان بقول يكل ارتماح انه لىس ف 
جميع مؤلفاته الكثيرة خبر او رواية أو رأي لم بدعه بالاستشهاد ۳ . 


وکان الوّلفون الذین يحرصون على ذكر مصادرهم يشعرون ,انهم قاموا 
بما عليبم » لان العبدة في صحة الخبر او كذبه تقع الآن على كاهل صاحب 
المصدر (۲۲. وق احبان كثيرة لم يعد العاماء يعتبرون عمارة « والله اعم 6 
۳ مرضياً عن التحفظ او عدم الجزم في الرأي . ولکن بالرغم من 
هم اخذوا پستعماون عبارات اخری اکثر ٍسپاباً للتعببر عن تحفظهم 
فان عبارة « واه اع » ظلت شائعة الاستعال . یقول صاحب الفپرست 
نفل عق کمب آن آدم کان اول من وضم الط » وکان یستعمل آجرات 
من طان مشوي الکتابة علمپا . ون خر ابر یقول صاحب الفپرست: 
اواك o. a‏ ناوید و یا کتباان 


۱۱( السیوطی : اازهر » الزء الثای ص ٠٠١‏ . وراجم ایضا : 
Brockelmann, GAL Supplement, Il, ۰‏ 
(؟) وهذا ااوقف الذي کان یقفه ااواف الم شبیه موقف عفاء العصور التوسطة في 
الغرب راحم: 0 ۵ ۵ 
Marie Schulz, Die Lehre von der historischen Methode bei den‏ 


Geschichtsschreibern des Mittelalters 47 ff. ( Berlin ~ Leipzig 1909. Abh. 
z. Mittleren u. Neueren Gesch. 13 ) 


(۳) الفہرست » ص ؛ ( طبعة فليجل ) قابل افا ن 5 


3 ۷ 





احد فصول كتابه « فقه اللغة » بقوله ان العبدة تقع على المصدر الذي 
اخذ عنه : حمرة ۷" . وكذلك كارن فضل الله العمري ( توف e.‏ 
65 ) يفعل عندما كان ينقل اخباراً غريبة عن هبا کل عباد الاوثان 
ومعابدهم عن كتاب المسالك والالك للسكري » فانه کان بقول والعبدة 
على الراوي »© أي انه كان برفض تحمل مسوولبة هذه الاخبار ۲" . وی 
مقدمة مغلطاي ى فلج ( توق سنة ۱۳۷۱ ) لکتاب « اکل ا 
الكمال في معرفة الرجال » يشير الى طريقة النقل التي اتبعبا في مصئفه > 
فانه اذا قال « قال احدهم » يعني ان الكلام الوارد بعد هذه العبارة 
هو کلام الصنف القتس عنه . واذا ۶ يكن بتوفر له الاطنلاع على 
المرجع لاصیل فانه كان يشير الى الصدر الوسط الذي اخذ عن الصدر 
الاول . وقد تكمد هذه المشقة العامة لكي لا تكون العبدة » ل 
جه الاخبار > عله E‏ 


ويشير المؤرخ المقريزي ( توفي سنة ۱44۲ ملادية ) الی الصادر 
الثلاثة التي رجم الها عند تأليفه « خطط مصر » وهي : اولأْ» الصنفات 
الادبية » ثانا » المعلومات التى استطاع جعپا من اساتذته ومعاصریه من 
العاماء » ثالثا» المعلومات الممنية على اختباره الشخصي وعلى مشاهداته '؟' . 
وعند كلامه عن أسلوبه التاريخي المتبع يقول : « وآما الرواية من 
آدر کت من الجلة والمشايخ » فاني في الغالب والاكثر اصرح باسم من 


(۱) المالبي : 48۸ أللغةءص ۸ ۳۲ 
(۲) ابن فضل اه العمري : الاك ۹ الجزء الاول ص © ۲ ۲ ۲ . 
)ع ٠‏ انظر : ; O. Spies, Betrige zur arabischen Literaturgeschichte‏ 


(Leipzig 1932, AKM 19.3) .‏ 108 
)4( راجم ايضأ ابن بشكوال » ص ۵ . i‏ 


SEAS 


حدثني الا ان لا يحتاج الى تعيينه او اكورن قد انسته » وقل 
ما يتفق مثل ذلك . اما ما شاهدته فالى ارحو ان اكون »2 ولله الحمحد» 
غير متهم ولا ظنين » 0 


وكان المؤرخ الذييفوته ذكر المصادر التى اخذ عنما يتعرض الى نقد شديد. 
رفي ففدمة + أكتاب افقرج. بعد الشدة + قرغي غين جسن بنا ذكره 
لانه خير دلبل على ما نحن بصدده . يذكر التنوخي بعض من سبقه في 
التأليف في هذا الموضوع : « الفرج بعد الشدة » امثال الدائني وان 
ابي الدنيا وابي الحسين عمر بن مد . ويصف احجام هذه الكتب التي 
كانتت لكين تسا کال ات ایا قیاع عل جر الزن ٤‏ ما 
الدما .وهو کا كان ری ی ار ست ورات قراف ال 
عشرین ثم الی خسين ٠‏ بيغا كتاب التنوخي اکسبر واوسم ۰ ویستمر 
التنوخي في کلامه 9 فقول عن ان ابي الدنما 1 « .... وهو عندي 
خال من ذکر فرج بعد شدة غير مستحق أن يدخل في کتاب 
رر عل هذا الفن » وضن الکتاب نذا قللً من الشعر وروی 
فبه شيا يسيراً جداً مما ذكره المدايني إلا أنه جاء به بلا إسناد له إلا 
عن المدايني . وقرأت ايض كتابا للقاضي أبي الحسين عمر ابن القاضي أبي 
عرو محمد بن يوسف القاضي رحمهم الله في مقدار سین ورقة قد سعأه 
كتاب الفرج بعد الشدة أودعه أكثر مما رواه المدايني وجمعه واضاف اليه 


: اافرری : الواعظ » الجزء الاول ص ؛.راجع ایضاً‎ )١( 
Mém. de I'Inst. fr. d’archéol. or. du Caire 30. 10 f. (1911 ). 

اما السخاوي »في« التبر » ص ٠١۳‏ فيبدو ءانه كان يمتقد ان القر بزي اعتاد الا يذ كر 
الصدر التاريخي الذي كان يأخذ عنه . 

(؟) التنوخي : الفرج بعد الشدة » الجزء الاول ص ه - لا. 


۱۱۹ 


0 اخباراً اخر أ كثرها حسنة وفنپا ما هو غیر مائل عندي نا عناه ولا مشاکل 
1۹ نحاه . وأتى في أثناءها بابيات شعر يسيرة من معادن لامثالها جمة 
كثيرة ولم يلم بما أورده ابن أبي الدنيا ولا اعل أتعمد ذلك أم م قف 
على الكتاب ووجدت أبا بكر ابن أبي الدنيا والقاضي أب الحسين لم يذكرا 
امدايني bS‏ ف هذا العنی فان ۾ يكونا 0 هذا فهو ظريف وإن 
كانا تعمدا ترك ذكره تثقيفاً لكتابيه)ا وتغطىة على كاتا و 
أظرف + وعدا قد اهيدا قارع لقب کای. الوا عل 
اختلافبها فى الاستعارة وحيدهما عن أن بأتنا يجميع العمارة فتوهت أن 
کل وا ا ا ل فر .ها الق رنه الدايني اعتقد انه اوی- مه 
بلقب کا وان كاك هذا المكم ماضا والضواات ره قاض نیب 
آن یکون من زاد علیها ایض 1 اول منیا عنتما او الصف 
ووضعاه » . وفذه الاعتبارات احتفظ التنوخي ذاته بالعنوان الذي 
سبقه البه القدماء لانه جم مادة تفوق الادة التي جمپا غبره . ولکنه 
کان یذ کر الفضل لصاحبه عندما كان ينقل قصة وردت 5 كتبهم » 
وذلك: لعفت ۶ او للدقة في الرواية » وان لاظهار ما اضافه هو 
من مصادر قديمة وللفت النظر الى ما فا من فوائد .. ۱ 

e‏ اكتشف فخر الدن الرازي ان الشهرستاني في کتاب 0 الملل 
والنحل لم بذ کر الصادر التي اخذ عنا ادرك ان 5 الشهرستاني 
يسيء الى الحقائق التاريخية ويشوشبا . ولذلك عمد الى دراسة عمسقة 
مركزة ليعرف العلاقة القائمة بين كتاب « الملل والنحل » والمصادر الى 
يحب ان يكون قد اخذ عنپا ولکنه اغفلیا ۲ . ۱ 





Cf. P. Kraus, Les “ Controverses ” de Fakhr ad - Din Razi, in (4) 
Bull. de IInst. d’Egy. 19. 187-214 (1987). 


.7و 


ولکن محسین بنا ان نذكر ان عاماء المسامين لم يتبعوا » عند ذكرهم 
المصادر التي كانوا بأخذون عنبا » اسلوياً عاسساً واضحاً . فانپم ادا رجعوا 
الى مصدر ما مرات عديدة في الكتاب الذي يؤلفونه » كانوا يشيرون الى 
المصدر هذا مرات عديدة أو مرة واحدة »© ولكنهم كانوا بشعرون انه 
من الجائز إغفال ذكر المصدر في بعض الحالات » بالرغم من ان هؤلاء 
العاماء » امثال التنوخي ؛ کانوا صرون علی وجوب ذکر الصدر 
واعطاء الفضل لاصحابه 2١‏ . وقد كان هذا التقليد فاشا بين العاماء 
قبل‌ظهور الطباعة ظناً منهم ان القارىء الفطن يستطيع یز اسلوب‌الکاتب‌عن 
اسلوب القتس عنه » لاسما وان القاریء مجب ان يكون قد تعرف الى 
اسلوب صاحب الصدر بعد ان يكون قد قرأ هذه القتسات في تلف 
اوراق الکتاب . وفضلاً عن هذا فانهم توا هر ون د در 
المصدر الواحد الذي اخذوا عنه يبعث الضحر والملل ويجعل القارىء 
بسيء الظن في معرفة العام وحسن اسلونه . 


۲ . الدقة في النقل : 


كان العاماء المسامون بشددون على ضرورة الامانة والدقة ف النقل . 
ففي مقدمة کتاب « معحم البلدان » بقول لنا باقوت انه کان ینقل عن 
۱ المصادر. بكل دقة و امانة وسوا أكان المنقول حقاً ۲ باطلا فارنل 
الصدی ق إبراده > کا قول اقوت » له اهته ق البحث العامي عند 





(۱) راحم بهذا الصدد ما يقوله ابن ابي اصيبعة عن علاقة المؤاف بالمراجم التي يأخذ 
عنبا وذلك عناسبة اعتماده کتاب طقات الامم لابن صاعد الا ند اسي : 


تا۲٩‎ 


العاماء » لانه يبسر للطالب اطلاعه على آراء اهل الخبرة في ذلك العلم . 
وللعالم ان يؤثر مصدراً على غيره من الصادر » وعندما تناقض ترجمة رجل 
ما في مؤلف ترجمة اخرى في مؤلف آخر فان المصدر الاخير يحب ألا يعتبر 
خطأ تاريخيا لا قيمة له بل بالاحرى حدر بالعالم ات يذكر الروايتين". 

زعم الصولي ات مؤلف بليئناس في الکسوف واسوف نبوءة عن 
موت التقي . يقول الصولي عن النص الذي أخذه عن بليناس ما يلي : 
0 ۰ وانا احکی لفظه من كتابه 3 ومن طلب هذا الکتاب ,وحد 
ماذكرته فيه على هت ان شاء الله  »‏ . غر ان حرص 
الصولي على ان يقنم قارئه بدقته وأمانته في النقل تجعل الواحد منا 
يشكك في صدقه . ولكن هذا لا يعني ان نقه عن بلیناس کان دققا 
كا يزعم © ولا يعني أن تفسيره للنبوءة التي نقلها عنه تفسير تام الصحة 
كا قال . ولدينا مثال آخر من امثلة الشك في دقة النقل - وهو قول 
ابن مسكويه ان ما نقله عن ترجمة الدمشقي لکتاب بونانی عن « فضائل 
النفس » نقل صحیح دقبق (*" © غير اننا هنا لا نستطيم التأكد لارن 
الادلة غير متوفرة لدينا . 0 ۰ 





)١(‏ ياقوت : معسم البلدات » الجزء الاول ص ه 
(؟) ياقرت : ارشاد » الجزء الخامس ص ۲۱۵ ( طبعة مر غولیوث ) 
 )۳(‏ الصولي : اخبار الراضي والتقي » ص "م ؟ وما يليها 
)6( 
الدمشقي فراجع برو كفن » تاريخ الآداب العربية » التكملة» الجزء الاول ص +٠۹‏ وما يليما . 
راحع ایضاً : ۰ 


ابن مسکویه : تهذیب » ص ۷۵ . اها فيا يتعلق بابي عثمان سعیسد بن یمقوب 


۳ Leclerc, Histoire de la Médicine arabe, I, 176 f., 559 ( Paris, 
1876 ( : W. Thomson - G. Junge, The Commentary of Pappus on Book X 
of Euclid’s Elements 42 f. ( Cambridge, Mass., 1930, Harvard Sem. Ser. 
8); Abu Sulayman, Siwan fol. 68 a; RAAD 20. 3-7 (1945). 


د ات 


اما النقل من الذاكرة فم يكن يعتبر نقلاً دقبقا . واليك ما یقوله 
الصوی عن قدمة ذکرااته عن الخليفة الراضي : «.... وما حکنت من 
الفاظه التي مرت > وما احكنه من کلامه بعد » فهو كما اححكيه أو 
شپه او مقارب > إذ كنت لا أقدر على أن ل سه 
اا فاد ي 


NEE‏ الشفوبة الى كانت تدون فيا بعد في التألف » فبالرغم 
من اما كانت اف قلملاً عن اسلوب الصبارة الاصملة C‏ فاا اط 
بالعتی المقصود بكل دقة و امائة ۹ 8 

و خرن ااي ان اباه قص عله قصة اثيتهبا فيا بعد ىق کتابه 
« الفرج و 6 ان لون ن ان بدون القصة عندما 
اخبرها » ولکنبا علقت بذهنه کاملة التفاصیل ولکن لبس بالعبارات 
وبالالفاظ التي استعملیا ابوه ۲۳ . ویقول الفاجي کذلك عن نص أنه 
ِ بکن متا کداً من صاحه لانه نسي اسم الکتاب الدي اشام وا 

وقد روه5) القفطي م من ذاكرته م بعص الامور الي هت ابن 
سنا عن أن مسکویه » ولکن لس بلالفاظ والعبارات التي استعملبا 
ان سينا . يقول القفطي : « ... هذا معنی ما قاله ان سنا > لاني 
کشست الجكاية من حفظى 00 


۱( الصولي : اخبار ا راضي و التقي ۰ص ۱۸ 
6 ابو حاتم الرازي : کتاب اعلام النبوة » فی الرازي 
Opera Philosophica, I, 300‏ 
(۳) التنوخي : الفرج بعد الشدة » الجزه الاول ص ٤٤‏ 
۱( الخفاحي : مسر ۶ ص ۸۷ 
زه القفطي 4 ص ۳۳۲ . وراجم ياقوت : ارشاد» الزه وان ص ۳۷ ۳ الا 
( طبعة مرغوليوث ) 


۱۲۳ 


اما الميروني فيقول صراحة انه نسي المصدر الذي نقل عنه نصا عن 


نظربة اهنود ف دوره لسن ولا ف وصح عکننا ان نقول فما 00 


اذا كان فد روی ما رواه من الذا کرة أو أدأ كان قد نسى ان بدون 
على حزازة من الجزازاث التي كان يدون عليها ملاحظاته اسم الكتاب 
المصدر الذي اخذ عنه . ۵ 


وکان موز لفلف ان ختصر نص خبر ينقله » او ان يضف البه ‏ 
بعض ملاعظاته حسما رید . فان صاحب الفپرست ادخل نی کتابه ۱ 
موحزا رسالة عن الاديان القديمة المنزلة مضيفاً اليها من القرك ن الكريم 
والحديث الشریف ما بقابلها او ما له علاقة مها ۳" . اما اقوت فانه 
جمع بين روایتن متلفتن عا دار من حدیث بين الشافعي وان راهویه » 
ودلك للاختصار . ولکن اقوت ذكر مصدر كل رواية من الروانتن ۱۳ 
ويا ان اقوت كان يعتبر يتمة الشعالی افضل مصدر لترجمة حباة بدیم 
الزمان اهمذاني فانه اثبتها في كتابه « الارشاد» ولكنه اغفل ذكر 
لاشعار الواردة في الثعالي ۲4 . وما بظهر من. فروق طففة في التعبير 
بین الترجتین سببه تصرف باقوت عند تحربره الثص . وکانوا اذا ارادوا 
الاشارة ای غاية اقتباس اقتسوه مقتضاً من مصدر خر قالوا : 
« انتبى ملخصاً . وممثل هذه العمارة كثيرة الورود ف الکتب التي 
الفت في عصور متأخرة مثل تاريخ أبن العاد ”*) . وكانوا يعتيرون فن 





(۱) البیروف : امشد » ص ۱۷ 06 ۰ 

(۲ اين الندیم : الفبرست » ص ۲۱ وما یلیبا ( طبعة فلیحل ) . 

(۴) ياقوت : ارشاد ؛ الجزء السادس ص +00 ( طبعة مرغوليوث ) . 

. ) اقوت : ارنقاد»'الكزه الول > من :وه ( طبعة مرغولیوث‎ (٤( 

(۵) راجم ابن الماد » اجزء الثانی ص ۸۸ » وال مزه اخامس > ص 4 » واطزهء 


لان هي . راجع ايضاً النواجي ص ۲۰ » وابن ححر : فتح الباري . 


الود 





تلخیص کتاب او رسالة من مبزات العالم الق . 
۳ . الوضع والسرقات الادية 


كان الجاحظ يعرف كثيراً عن عادة الوضع والسرقات الادبية الفاشية في 
عصره »© لان معرفته كانت تقوم على اختبارات شخصية مرة » هذا 
إذا جاز لنا ان نصدق ما رواه لنا الجاحظ بهذا الصدد . كان الجاحظ 
زعم ان النقاد الحسوددن كانوا يسرون بتشويه أحسن مؤلفاته عند 
نشرها بين الناس موقعة بتوقيعه . وكان نقدهم على اشده في التشويه 
والتحطم عندما بکون الحتاى مبدى الى شخصة مرموقة يتوقع 
صاحب الكتاب منه جزاء ماديا كيرا اذا حاز لديه قبولاً : ولكن 
احماناً كانت الشخصات الرموقة الق كان مبدما كته من الادياء الدين 
كانوا بعرفون جبد الادب من رو يكونوا سالون نقد النقاد ‏ 
احاسدین . واذا صدف ان مثل هؤلاء النقاد عرفوا بان ۳ المه 
الکتاب من المارفن بالادپ ومن متذوقه غبروا خطتهم نی النقد . 
فانم كانوا يسرقون من مادة الكتاب ومعلون من و و 
لكتب يدعون انبا من تصنيفهم وبهدونها الى شخصية کب‌پرة اخرى 
رجاء ان. بنالوا عليها جوائز كبيرة . فكان الجاحظ يغير خطته ايضاً . 
بقول ائه کان ا غ کا ردیثا ولکن پنسبه الی ادیب كير 
کان المقفم ال وسل و خالد والعتابى وغبرم من مشاهبر 
الا دراء فان اد الا الدين مشمون ما بکشه وتاولونه بقادع 
القول ببادرون الی تعظم قور ساف ا ات ال وو عا 
وبما ان الجاحظ لم يكن برغب في ان بری مولفاته تقع فريسة 
حسد نقاده وزملائه » وبا انه لم يكن ليتخلى عن هذه المؤلفات 
لدعمها الآخرون » فانه كان يصرح بانه كارن يشر مصنفاته بتوفيع 


۲ج 












فا ها یا و۱ 

ولس كستغر ب ان د بعص المؤلفين الذين كانوا سعون وراء الشهرة 
دغفلون ذ کر امام و ستحلون امیاء ادیاء مشهورين يوقعون بها مؤلفاتهم . 
ولقد عرف الغرب امثال هوّلاء النتحلن ۲ . اما حنن فانه بذکر 
اسبابا غير الشپرة عندما بعلل وجود کتب كثيرة منتحلة تسب الى 
حالنوس . بعتقد حنين ان و حو د فل هذه الکتب الي تسب الى 
جالينوس يعود الى خبلاء بعض الناس وزهوم بان ی مكاتبهم کیا 
لاعاظم المؤلفين القدامى اكثر ما يملكه غيرهم من الناس ۱۳ . وعنده 
تعليل ا : قد نحون هذه الكتب المنسوبة علاط ۲ الى حالىنوس 
نتسحة خطأ في معرفة المؤلف الحقيقي . فقد حدث ان اسم الولف 
الذي يظبر في الجزء الاول من مخطوطة ذات اجزاء اخری تعالج مواضیم 
ختلفة بعتبر خطأ اسم المؤلف ميم تلك الاجزاء ‏ . ولرأى حنين 
مغزاه العمرق من أنه لا يمكن لعالم يدعي العم حقأ ار يتعمد وضع 
اسم جالينوس على کتاب يعم انه لس له . والذي يبدو ادن > بالرعم 
من قول اطاحظ وأتهاماته » ان الانتحال والمنتحلين بين العاماء المسامسين 
كان قللاً نسسأ . غير ان الانتحال كان فاشياً على نطاق واسم في عم 





(۱) الحاحظ : فصل ما بين المداوة والأسد > في موعة رسائل الا حظ ( نشر کر وس 
وطه الحاجر ي ۱۹:۳ ( ص 0۸ کڪ و ذلك السه‌ودي : ژنمیه؛ ص ۰ ۷ وما يليها . 
(۲) راجم مثلا : P. Lehmann, Pseudoantike Literatur des‏ 


Mittelalters, 24 ( Leipzig, 1927. Studien der Bibl. Warburg ) 
De nugis curialium الاتکىزی ف‎ Walter Map الذنى نذکر‎ 
“E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der (¢) 
Geschichtsphilosophie 301 ff. ( 3rd and 4th ed. Leipzig 1903 ) 


. حنين : مقالة »> ص ۸۸ وما یلما‎ )٤( 


۱۳۲ 


الحمئة والكمساء وامثالما من علوم السحر » تلك العلوم التي كان ينظر 
السبا جل العاماء المسامين على انبا علوم تقع ما بين العم الحقيقي واعمال 


ويمدو ايضاً في تاريخ الادب العربي ان کتباً بحملتها كانت تنتحل 
وذلك بتغمير الاسم فيحل اسم المنتحل محل اسم المؤلف الحقيقي . ولذا 
كان المؤلف يحرص على حقوقه في التأليف . ولنا في قول على بن العباس 
ار ف موسوعته الطسة مثال على حرص اللمؤلف على اثيات صحة 
الكتاب »© وعلى انه هو المؤلف لا غبره - وهو مثال يعيد الى الذاكرة 
ما کان بفعلء قسدامی الادیاء الاغریتی الذین کانوا بمرفون انفسپم آل 
القاریء وی کدون له ان الکتاب من تصنفپم . بقول علي بن العباس 
احوسي : ا 0 

د واما صسته فائه لعلی ن الساس والذي یدل علبه امران » احدها 
انه ٩‏ یسبقه اعد ای تصنیف مثل تصنفه وذلك انك |ذا قسته ای 

ثر الکناتش والکتب التي وضعبها من كان قبله م تحد لاحد منهم 
كتابا حاويا جميع اجزاء صناعة الطب ولا موضوعاً على جبة القسمة 
ولا ترتسا يشمه هذا الترتتب > والماني ان هذا الكتاب أول ما اخرحه 
مصنفه انا خرحه الی خزانة الملك عضد الدولة ثم من بعد. ذلك الى 
ايدي الناس واظبره لهم فاما قبل ذلك فم يكن له نسخة ولا شبيه في 
التألىف . فاذا كان الامر كذلك فقد صح ان واضعه علي بن العباس 
المجوسي المتطبب تميذ ابي ماهر موسى بن سبار » وا احتاجت العلیاء 
ی صحة ثسية هذا الکتاب لثلا مجد بعض من لا عل اله کتابا قد القه 


E Lh 


تفت الحكماء قندعنه وشته ای نقسه » ۲۲ , 


ومثال 1 خر على تخوف المؤلف من قرصان الادب وحرمانبم المؤلفين 
من حقوقهم نحده في مقدمة « كشف الحجوب » لمتصوف الففارسي 
الحجوبري . وعبارة الحجويري فى هذا الصدد جديرة بالاعتبار نظراً 
للکلمات التي پا ببرر موقفه . بقول «.... ان جمع الکتب وتالىفہا 
غابة واحدة : مخلید اسم الإو لف وترحم القراء وطلاب العم علبه » ۲۱ , 
واذا كان الاتتحال الكل لکتب مملتها اما قفا » وان ندر > 
۱ لك إغفال ذكر المصدر الذي کانوا بأخذون عنه كان عادة شائعة . 
"غبر آته لیس بلامر السپل » ان ۸ نقل بالامر الحال » ان یعرف الوّلف 
متى موز له النقل من مصادر ادبسة دون ان بذکر اساء اصحایا » 
ومتی يعد النقل سرقة ادبية . ويذه المناسية نقول أن ما قبل فى 
السرقات الادبية في الادب العربي لا همنا كثيراً لان ما قبل فما ل 
يكن من باب السرقات الادبية التي نعنى نحن بها بل كانت جزءاً من 
مباحثهم في النقد الادبي . ون الادب الكلاسيكي ججملة من الكتب 
تدور حول السرقات الادبية . هذه الكتب كانت نتمجة الابحاث في 
النقد اممالی والنقد اللفوي لامؤلفات الادبية العظيمة لا سما الشعرية منها. 
ولیس لتنا ا حسبة ترینا ان منالك اية علاقة بین الادب البوننی 
حول السرقات الادبية وبين الادب العریی حول هذا الوضوع ذاته 
ولکن » کما بقول احدم » « با ان حقائتی التفاعل الفكري علی ادقبا 


(۱) على ين الساس : الکامل » الزء الاول ص ١١‏ . وقبل علي بن العباس عبر علي 
ابن‌ربان الطبري عن تخوفه من الانتحال وعن ازدرائه لانتعلت . ورأیه ان انتشار الکتاب 


(؟) الحجويري : كشف المحجوب » ص ۲ . 


E‏ ند 


الامور التي يصعب علنا تقسدها» ۲" فان (مکانبة التفاعل الفكري 
بين العرب والاغريق لبست المستحيلة في هذا الحقل . غير ان موضوع 
السرقات عند المسامين يكاد ينحصر فى السرقات الشعرية بعکس کتب 
الاغريق التي كانت تتناول الادب 1 امار ال ۲ 
الوضوع بکاد بکون وهنا عند الشعن ۱ 


ان الاتهامات بالسرقات الادبية تقتضی » انصافا للفریقان » النظر ی 





Ch. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth ۰ ۱۱ 
Century, 66 ( Cambridge, Mass. , 1928 ( 


(۲( للاطلاع على فكرة الاغریق عن هذا الوضوع ؛ السرقات الادبية؛ راجع : 
EH. Stemplinger, Das Plagiat in der griechischen Literatur ( Berlin -‏ 
Leipzig 1912).‏ 


وقد تنارل موضوع السرقات الادبية ف الادب الءبري : 


1 Maarsen, Het plagiaat en zijn waardeering in de joodeche litera- 
tuur, in Bijdragen en Mededeel. van het Genootschap voor de joodsche 
OHTA in Nederland 6. 41-72 ( Amsterdam, 1940 ( ۰ 


أما فما تعلق بالسمرقات ت الادبية ف عص ا فلیرا حم مثا : 


H. 0. White : Plagiarism and Imitation during the English Renais- 
sance ( Cambridge, Mass. 1935 ( . ۰ 
ومن الدبن عاط وا موضوع السمرقات الادبية ق العم بمة ف‎ 


G. E. von Grunebaum, The Concept of Plagiarism in Arabic The. 
ory, in Journal of Near Eastern Studies, I, 234-53 1944. 


وراجع ايضاً ابن رشق : العمدة » اطره الثاني ص ۵ ۲۱ - ۲۲۰ . واین الاثم : المثل 
الساثر » ص ۱۰ ؛ - ۹4٩‏ » واما اقدم من عالج موضوع السرقات الادبية ف العر بسة في 
بلاد الغرب فیو : 


A. F. Mehren, Die Rhetorik der Araber, 147-54 ( Copenhagen - 
Vienna, 1853 ( . 


-۱۲۹- 


دعوی کل من التتپم والنتهم . ولکن ما يؤسف له كثيرا انه في اكثر الاحمان 
لا نعرف الا وجبة نظر واحد من الفريقين . فقد كان الصولى دقول ان ابا موسی 
الحامد » الذي كان بهاجمة بعنف سُديد وهو بعد حي 6 اع ا كثيرا من 
المعارف والمعلومات التي كان الصولي يلتقنبا طلا”به في حلقاته . وقد شتت هذه 
الا اريك بای موس الاين مرا ا واا س 
وفاته ۲۳ . اما هل كان اتهام الصولي صحيحا او خطأ فلسنا في مركز نستطيع 
'معه ان نحم في الامر . ۵ 

ولاسباب عملية مبمة كان الوضع ارحب مجالا في عم الحديث» اذ وجد 
الواضعون عملهم سپلا مسورالان فکرة العنعنة او الرواية الشفوية تفتح 
الباب على مصراعيه لكل نوع من التزوبر . و کذلك کان تزور الوثائق التاريخمة 
لصالح فئات » او لالحاق الضرر بها » فاشيا على نطاق واسم بين الناس . وقد 
اعتبر عاماء المسامين ان من واجبهم ( وان لم يستطيعوا القيام بهذا الواجب على 
أتم وجه ) أن يضعوا مبادىء وقوانين عامة لمعرفة الصحمح من المزو”ر ("' . 

وقصة الخطيب البغدادي حين فضح الوثيقة الت 'منح بهود خبير بموجبها 
امتمازات خاصة واظپر انپا مزورة آمر مشبور آکسب البغدادی شبرة واسعة 


. وما يليها‎ ٠١ الصولى : اخبار ابي تام » ص‎ )١( 

(۲) كل كتاب يبحث عم احدیث يتناول هذه الناحية . ولكن تقيم اسلوب هذا العم كا 
هو عند المسامين بالنسمة لعلم النقد المعاصر لم يقم به احد للان . ولعل" دراسة عسة هذه 
الناحية تكون ذات فائدة عظيمة . وثمة مثال اخر على اكتشاف السرقات الاديبة بدراسة 
خلفات المؤلف»في « اللسان » لان حجر » الجزء الثاني » ص ۱ . ويقول ابن النجار ؛ 
وهو مؤلف تكملة لتاريخ بغداد » انه وجد في اوراق بقاء بن شاكر ( توفي. سنة 0 
۵ ۰ مملادية ) التي اتراها بعد وفاته » تزوبرا وتلفيقاً يصعب على كذاب ماهر ان 


یقوم بپما. 


1# 


اقبة ۲۱ . وتحدر الاشارة هنا الى أن الخطيب المغدادي م يضف بذلك سا 
بجدید! بل فعل ما كان يفعله العاماء المسامون الذين كانوا يقابلون بين التواريخ 
المذكورة في الخبر أو القصة التي يحققو قون في صحتها » او عدم صحتها و 

تمابن او تناقض حكموا بان الخبر لا يمكن ان يكون صحمحاً لد الدي 


و 5 ۳ 

وبصورة عامة لل يكن لدى العلماء السلمین وسائل کافية جدية لاکتشاف 
السرقات الادببة . غير ان روح النتقد عندم ظبرت في العصور الاوإن 
لتاريخبم . فان ما نقلوه عن اللغات الاخرى عر”فيم مثلا الى جالينوس 
وملاحظاته الدقيقة الحكيمة حول الشك في صحةالكتب المنسوبة الىابقراط' ''. 
فقد شت لدی حنین آن الناحة اللغوية وبعض متویات الكتب التي 


(۱) راجع مثلا ابن الجوزي : منتظم » وعنه نقل باقوت نی «ارشاد » » الجزء الاول 
0 ۷ وما يلمها ( طبعة مر غولبوث ) والصفدي : الواي > الجزء الاورل ص ٤٤‏ وما يلما . 
والسخاوي : اعلان» ص ۱۰ وما یلمپا . زاجم كذلك 

A. Mez, Renaissance 326, n. 4 


E. Lêvi - Provençal, Les historiens des Chorfa 25 ff. : وبصورة خاصة‎ 
۰ ( Paris, ۱922 ( 

ولا بأس ان نأتي على ذكر مثال آخر . يقول ابن اباس في « بدائع الزهور » الجزء الثالث 
ص ه١٠‏ أنه وجد سنة ۸۷۳ ( ۱6۸۸ - ۱۶۸۹ م ) حجر عليه كتابة قديمة غفل من 
الاعجام والتشكيل فيها ان يوم القيامة اصبح وشيكا . وقد شك بعض الناس في صحة هذه 
الكتاية واعتبروا النقش مزورا . 

(r)‏ راجم السخاوي : اعلان » ص ٩‏ وما پلیپا . اما فبا پتعلق بهذا الاسلوب كما عرفه 
عاماء الغر ۳ فراجم : B. Lasch, Das Erwachen und die‏ 


Entwickelung der historischen Kritik in Mittelalter, 25 Breslau, 
1887 ). 


(۳) راجم مثلا حنین : رسالة رقم ٩۹۵‏ ۰ ۱۰۱ ۰ 


سا 


ينسبونا الى جالينوس تبين انها منحولة ''' . اما « ملة کتاب جالینوس 
الكبير في الشض » الدي عثر عليه حنين في مخطوطة يونانية تنسب الى جالمنوس 
فعلی شيء من التعقد .. فان محتویات الخطوطات البونانمة ال عثر عليها حنين 
لا تدل على تأليف من الستوي الرفبم » ولذا حع علمپا حنین انما لا ڪن ان 
تکون من تأللف جالینوس . غبر ان جالینوس نی مسولفه « فشکس » ۲۲ 
فد كو انه اتف هذا الکتاب . وازاء هذا يفترض حئين ان جالمئوس عندما 
جاء على ذكر الكتاب الكبير في النبض ( في حديث شفوي او في كتاب آخر ) 
رعا م یکن قد اف الکتاب بعد » بل کان مزمعا على کتابته افغا بدال رنه 
فها بعد وتخلى” عن مشروعه هذا . غير ان رجلا سمع عن عزم جالينوس فأقدم 
على كتابة رسالة قصيرة في النبض ونسبها الى جالمنوس . ثم انه أثبت العنوان : 
النبض » في کتاب فشکس ۲۳ لكي يضمن شهرة للكتاب ورواجا . ثم ان 
حب نر ار فبقول ان ورود العنوان فی کتاب eS gS‏ 
بثشکل آخر . فقد بکون حالنوس اللّف الکتاب الكبير في النبض فعلا» 
ولکنه فقد فما بعد » والکتاب الشکوك نی صحته والذي تحدار الننا کتب 
لكي بحل محل النسخة الني فقدت ۲ . وقد ابدی العاماء السامون شکهم بصحة 
کتب اخری تتسب الى مولن قدماء ودر الاشارة مپذا الصدد ای آن 
الاسلوب العامي في النقد عند العلماء المسامين يقصّر عن بلوغ المرتبة التي وصل 


0 حنين : رسالة » رقم ۳ ۳۵ . مقالة » رقم ۱۵۵ وما یلا , 

Galen, Opera 19. 33 ( Kühn ) (۲۱ 

(۳) کتاب فشکس هو الکتاب الدي دکر فمه حالینوس 

(ع) حنین : رسالة » رقم 15 

) ه) راجم مثلا البيروني : المجاهر » ص ٤١‏ . وان ابي اصبعة › الجزء الاول ص 4 .۰ 


واين خلدون: القدمة ص ۳٩‏ . 


_ — 


المپا القدس توما الا کون في برهنته على ان « کتاب العلل » تألف من شذرات 
ين کتاب « عناصر اللاهوت » لبروکلس . 

وقد كان من اسباب ظبور النقد عند المسامين الخلافات العقائدية الدينية التي 
" شحذت عقوهم . ققد كان عماء السنة يحرصون على ان يبرهنوا ان الكتب 
النسوية الی الامام عل کتب مزورة ۱۱۱ . وقد قضی الادیاء السامون وقتا 
طویلا بتحادلون في صحة الشعر الجاهلى » و کثبر من لادلة الق کانوا بداون 
بها هي هي الى يومنا هذا . 


دح النقد ّ 


کان ذکر الصادر يفي تطلبات البحث العامي من حبت الدقة والامانة . 
ولکن قل" ان کان العام یذ کر مصادره لغاية اخری مشروعة وهي رفع قبمة 
مولفه وشأنه نتبجة لما لمصادر التى دوردها من قيمة وشأن . على انه من الواضح 
ان السامان کانوا نقدرون أهل العم وحترمون الثقات منهم ایا احترام . وان 
تنصيب هؤلاء الثقات الدين برجم الم عملىة مستمراة لا تتوقتف » نراها نی 
جميع حقول النشاط الفكري الانساني » ولا غنی عنا فما ببدو لتقد"م الفکر 
و از دهازه . ولکن في الوقت داته بنمفی ولاتوول 0۳ عرو شهم 

متی ظپر فوج آنغر من الثقات و ل راي تساه 
التحرر من طغيان الثقات في متلف الحضارات على مدى استعداد الناس 


)١(‏ فبا يتعلق بنبج البلاغتراجم: 
H. Laoust,‏ 
Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taqi-d-din Ahmad‏ 
b. Taimiya, 108 ( Cairo, 1939, Publ. de I'Inst. fr. d’archéol. or. , Rech’‏ 
d’archéol. de philologie et d’histoire 10) . )‏ 


1 — 


وللتمشل على نظرة المثقفين المسامين الى قضمة « السلطة » و«الثقات » نذ كر 
متأد"با من متأددبى الققرن الثاني عشر المملادي وفملسو فامن فلاسفة القررن 
الثالك عشر . الاول هو علي بن الحسن ثمم ( توفي سنة ١١.6‏ ) والثاني ابن 
سبعين الشبير ( توفى سنة ۱۲۷۱ ) . ۵ 


ففي سنة ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ کان اقوت ف آمد وزار شما . فذهب الى 
لاحك جوامع المدينة حيث كان شميم بدرس وبيدراس فوحده محاطا بمحموعة 
من الکتب کلپا من تصنفه . فحری بنا الحديث التالى ''' : « e‏ 
قلت له اغا جثت لاقتبس من علوم الولی شبثا ۰ فقال لي : وأي عم تحب ۶ 
قلت له : علوم الادب . فقال ان تصانيفي في الادب كثيرة وذاك أن الاوائل 
جمعوا اقوال غيرهم واشعارهم وبوبوها . وانا فكل ما عندي من نتانج 
افكاري . وكنت كلما رأيت الناس معان على استحسان كتاب في نوع من 
الآداب استعملت فكري وانشأت من جنسه ما أدحض به المتقدم ۲۳ . فمن 
ذلك ان ابا تام جمم اشعار العرب في حماسته وانا فعملت حماسة من آشماري 
وبنات أفكاري ( ثم انه شنّع ابا قام وثتمه ) . ثم رأيت الناس جمعين على 
تفضيل أبي نواس في وصف ال خر فعملت كتاب الخريات من شعري لو عاش آبو 
نواس لاستحبى أن يذكر شعر نفسه لو سمعها . ورأيت الناس جمعين على 
تفضل خطب ابن نباتة فصّفت كتاب الخطب فلس للناس البوم اشتغال 
الا بخطبي . وجعل بزري على المتقدمين ويضعف ويحبل الاوائل ويخاطبهم 


)١(‏ وظاهر من لغة ياقوت أنه زاد في القصة ما يحسنبا واضفى عليها من أساوبه الادبي 
الذي اقتسه عن آدباء العربية في القرن العاشر المملادي . ۵ 
(۲( وف نظرة شعم للاصالة والايتكار غراية 0 


E 


بالكلب فعحبت منه . وقلت له : فأنشدني شا ما قلت فابتداً وقراً على 
خطبة کتاب الفریات . فعلتی مخاطري من الطبة قوله : « ولا ریت اشکمي 
( أي ابا نواس ) قد ابدع ول بدع لاحد ف اتباعه مطمعاً وسلك فى افشاء سر ٠‏ 
صفات الفرة آثرت ان آجعل ما نصیبا من عنایی مع انني » عل الله »۸ الم لها 
بم ثغر اثم مذ رضعت ثدي أمي » أو كا قال . ثم انشدنی من هذا الکتاب. .. 
فاستحسنت ذلك . فغضب وقال لي : ويلك ما عندك غير الاستحسان ؟ قلت 
له فیا آصنم با مولانا ؟ فقال لي تصنم مکذا : ثم قام برقص ویصفی ال ار 
تعب ثم جلس وهو يقول : ما اصنع وقد ابتليت بمپائم لا بفرقون بسن الدر" 
والبعر والباقوت والحجر ? فاعتذرت المه وسألته ان ينشدني شئا اخر . 
فقال لي ۰ وانشدني غير ذلك مماضاع مني أصله . ثم سألته عمن تقدم من 
العاماء فلم يحسن الثناء على احد منهم . فاما ذكرت له المغري نبرني وقال لى : 
ويلك م تسيء الادب بين بدي » من ذلك الكلب الاعمى حت یذ کر بين 
يدي في مجلسي ؟ فقلت با مولانا ما اراك ترضی عن احد مس تقدم . فقال 
کف ارضی عنم ولس هم ما برضي . فقلت فا فپم قط احد جاء بما 
برضيك ? فقال لا اعامه الا ان يككون المتنى في مديحه خاصة وان نباتنة في 
خطبه وابن اطربري نی مقاماته فولاء م یقصروا . فقلت با مولاا قد عجبت 
اذام تصنف مقامات تدحض بها مقامات الحريري . فقال لي : با بني اعم ارن 
« الرجوع م الى ني من التمادي علی الباطل » ۲ علت مقامات مرتین 
ف ترضني فضلتها » وما اعلم ان اله خلقني الا لاظبتر فضل ابن اطربري ثم 
شطح في الكلام وقال : لس في الوجود الا خالقان فأحد في السماء واحد في 
الارض . فالذي في الساء هو الله والذي في الارض انا.. ثم التفت الي وقال 


)١(‏ مأخوذ من رسالة عمر بن الخطاب فى القضاء 


۱۳۵ 


هذا لام لا محتمله العامة لکونمم لا يفبمونه . انا لا اقدر على خلق سيء الا 
خلق الكلام فانا اخلقه . ثم ذكر اشتقاق هذه اللفظة . فقلت له با مولانا انا 
رجل محدث وان لم يكن في المحدث جرأة مات بغصته . واحب ان اسأل 
مولانا عن شيء ان اذن . فتبسم وقال ما اراك تسأل الاعن معضلة > هات ما 
عندك . قلت ا ميت بالشمم ؟ فشتمني ثم ضحك وقال ۱ 


1 نفل ترك هم عم بأ على ۳ این‎ NNR 
الذي سأل شما قائلا : « اني لا اراك تذم احدا من اهل العصر.. فقال لي ليس‎ 
. » لاحد منهم عندي قيمة . فانه لا بصلح للذم الامن بصلح لامدح‎ 

وقد کان شمم شدید الاعحاب بنفسه 0 تا وامثاله من الناس 
کثر لا بزالون الى يومنا هذا في الشرق والغرب ''' . اما ابن سبعین » مع 
رن متا نش يكن يتف عد من سي التصرف 
يصدرها لم تكن على شيء من التعمق والرصانة “> ولم یکن نقده اکابر 
الفلاسفة المساممن قائمًا على دراسة فر لكتبهم كا كان ددعي . فقد وصف 


(۱) یاقوت : ارشادء الجزء الخامس ص ۹ وما یلا . ثم راجم : ارشاد » اطزء 
السادس ص ١7١‏ وما يلمها حيث يذكر تاريخا اقدم من التاريخ الدي ذكره 'انفا . وتحد 
ملخصا ضذه القصة ايضا في ابن العماد؛ الجزء الخامس ص 3 وما یلہا ؛ واین الساعي ص ۸ ۱ 
وما پلیہا یذ کر خبر ابي نواس وخریات شم . اما فيا يتعلق بشمم راج ابن كثير الجزء . 
المالث عشر ص ٤١‏ 

(؟) مثل مرزا جمد باقر الذي وصفه 6« سه8 G.‏ .8 فى كتابه 

A. Year amongst the Persians, 14 ( Cambridge 1927 ) 


۱۳۷ 


لا ابن سمعمن فى کتابه و بد العارف » (۲۱ این رشد بانه کات من اتماع 
ضلالة غستوس الذي اصبح فما بعد من اشد اتباع ارسطو . وكان 

رشد © على زعم ان سبعين © اما يسرق من مؤلفات ارسطو جملة » او 
انه کان یستوحبپا في مولفاته . وقد کان اسان ارسق شدیدا » حتی لو 
ان ارسطو قال بان رجلاً قائم وجالس في الوقت الواحد لکرر ابن 
E‏ ووا ا ام ا ا 


ولكنه كان يعرف حل ه 


ولک ابن سبعين له رأي أمعمى وأرفم في الفارابي . ومع ات 
الفارایی ابدی اضطراباً ی تفهمه بعض القضابا الفلسفية فانه كان يحتل 
المقام الاول بين القلاسفة السامین » وکانت معرفته بالفلسفة القديمة اوسم 


6 +¢ 


اما رأى ان سبعين في ابن سنا فقد كان عنيفا قاسيا يحيث كاد. ان يرفض 
آراءه وفلسفته . يقول ابن سبعين ان ابن سينا كان مرائيا ومداعباً الحكمة . 
نعم انه حظي بتقدیرالناس له واعجایپم به » ولكنه كان عدي الفضل » وكانت 
كته تافبة . وقد خمّل اله انه كان یعرف الفلسفة الشرقية » وان صح ادعاژه 
هذا فانه لى يصب سوى رائحة منها أتته من بعد . وقد صنف معظم کتبه 
بناء على ما في کتب افلاطون من حكمة وعلم . اما نصسه من العرفة فقد كان 





L. Massignon, Recueil de textes inédits concernant (۱) 
histoire de la mystique musulmane 128-31 ( Paris 1929, Collection de 
textes inédits relatifs ã la mystique en pays d’Islam I1), transl. by 
Massignon, in Mémorial H. Basset 2.123-30 (Paris 1928, Publ. 6 


IInst. des Hautes - Et. Mar. 18). Cf. also. H. Wakhitaki, in Islamica 
5. 475-90 ( 1932). 


س ۱۳۷ 


قلبلا » وکان لا یوثی بقوله . وأوسم كتبه كتاب الشفاء الذي يكثر فيه الخطأ 
والضلال . وفيه يعارض ارسطو »2 ولكن معارضته ارسطو فببا فائدة اذ ان 
ان سينا في حاولته دحض آراء ارسطو أبان لنا الذواحي الغامضة من تعاليمه . 
7 في الالهيات فان افضل كتب ابن سينا هما كتاب « التنسبات والاشارات » 
و« حي بن يقظان » الرمزي . وان العم الجم الذي ينطوي عليه هذارن 
الکتابان مرده الی انهما يعتمدان كتاب افلاطون في القوانين وتعالم الصوفية . 
فقد كان ابن سينا باخذ عن كتاب افلاطون في القوانين وعن الصوفية في معالجته - 
الاحتاع و النطق . ولا يصح الاعتماد على ما يقوله ابن سنا في هذين العامين . 


وقد أسبب أبن سبعين في كلامه عن الغزالي . يقول ان الغزالي كان جد" 
مضطرب في آرائه » ويصعب على القارىء فبمه لانه م يكن منسجبرا مع داته . 
فقد كان مرة صوفيا ومرة اخرى فيلسوفا » ثم اصبح أشعريا » ثم فقضها واخيرا 
اصبح من أهل التشكمك . وقد كانت معرفته بعلوم الاوائل وبطرق الصوفية 
معرفة هزيلة وأهية اوهى من خيوط العنكبوت . وما انه كان ينتمي الى جماعة 
العاماء المشهود لهم يحسن الرأي والاعتدال فقد اصح من المسير علينا ان ندرك 
لماذا كانت آراؤه في الصوفية اراء الرجل الامي”". لا بل كنا ننتظر منه ان يصبح 
صوفيا . اما نظرته الى العقل فقد كانت نظرة فشاغورس »© وكانت فلسفته 
فلسفة اخوان الصفاء وعلى مستوام في التفكير الهزيل . 


ان هذين الرجلين » ابن سبعين وشمم » كانا من ذوي الاطوار الغريبة » 
ولذا يمكن غض الطرف عن شذوذهما واعتمار نقدهما من النوع الذي لا يمثل 
مستوى النقد في تلك الحقبة . وفضلا عن هذا فان الرجلين كانا صوفيين او 
من الذين وقعوا تحت تأثير الصوفية » وهذا الامر على جانب من الخطورة بحب 
اخذه بعين الاعتيار . فان رفض الصوفية الاعتراف بالسلطة الفكرية السائدة 
کان لاعتمارات عاطفية لا لاعتبارات عقلبة » فپو اذن خارج على المبادىء 


۱۳۸ 


روح نفد ادی ار لین »این سیعین PS SE‏ 
روح النقد لدی کثبر من العاماء آتذاك » و ولکن » وهذا سن الطالم » كان 
نقدا بناء لا هد اما کا نحده عند الرجلين . 


كان المفكرون المسامون عملون كل المبل الى اظبار تفوقهم الفكري على 
معاصرییم وعلی من سبقهم من العلماء. نم م نيصح فبهم مأ صح في كل زهان من ان 
« المتصفح لكتاب ب أبصر بمواضع الخلل من مبتدىء تأليفه » کا نقول اقوت""". 
ومن جبة ثانبة كان للتخو”ف من النقد 7 حسن في تثقيف العاماء وحملهم 
۰ ا 


وقد التف العلماء السامون کتب| لدحض کتب اخری او لدحض آراء 
و ی کان شت آراءه وملاحظاته 
النقدية في مصنفه . و کانت القوائم النقدية لکتب المراجع تحتوي على تقدير 
املف لكتب من سمقه من العاماء وتقمممها . وقد كان لهذه القوائم نفع الخو 
فانما كانت تحاول ان توفر للقارىء نظرة شاملة منصفة الى ما هنالك من كتب 
تعنى بهذا الموضوع او ذاك . واحيانا كان العاماء يذكرون هذه الككتب المراجع 
لتدلمل على ان الموضوع الذي سبقت معالجته على ايدي القدماء ينبغي ان يعالج 
مر”ة اخرى على ضوء المعارف الجديدة » كما فعل علي بن العباس e‏ ذكر في 
مقدمة موسوعته الطببة ثتا بالکتب التي تعالج هذا الوضوخ . و کانت غایته 





(۱) راجم باقوت + ارشاد » الزء الاول ص ٩‏ . والمالي : تئل ص ۲۰ . وحاجي 
خليفة 1 الجزء الارل ص ۳ ۰ بقول ابو زمِد البلخي 3 کا ورد في ارشاد الجزء السادس ص 
بمب؟ » ان الجاحظ كان يقول : عقل المنشىء مشغول وعقل المتصفح فارغ . 

(۲) الازدي » الزه الاول ص 58 . ۵ 


۱۳۹ 


في ذلك ان يظهر اصالة تصنيفه اذا ما قوبل بالراجم التي ذكرها . والاصالة فى 
موسوعة علي بن العباس الطبية» كا يزعم هو»هي انها شاملة جامعة. فبو يعتقد 
حع ابقراط الق خمنها هذا الطسب البونانی العظم عل الطب هي حك مقتضية 
عسيرة الفهم محتاج الى شرح وتعليق . ويقول على بن العباس ان جالمنوس 
بالرغم من وافر عامه وعظم مآ تيه في هذا الحقل فانه لم بصنّف كتابا مثل 
موسوعته الطسة : الکامل . وبیغا نراه یعظم من قدر ابقراط وجالنوس نحده 
پزري بقدامی الاطباء وحط من قدرمم مثل اورپباسیوس وبولس الامجمني . 
فان من جملة العبوب التي تتصف بها مؤلفاتهم الطبية خلوها من حث الناحسة 
الطسعة التي هي بمثابة الاساس لعم الطب . يقول على بن العياس ان هذا العسب 
يبدو ظاهرا في كتب الطب التي صنفيب! النصارى والمسامون على السواء مما 
يمعلها ادنى قدرا من كتابه الكامل » حتى ان كتاب الرازي الشبير » الحاوي» 
لا يحتوي على هذه المعلومات الطسعىة . وفضلا عن هذافان في الحاوي عبويا 
اخری اوها خلوه من عم التشريح وثانيها سوء ترتيب المواد التي يحتوي علا “٤‏ 
وثالئها ضخامة ححمه ۰ وبرى علي بن العباس ان الحاوي لسن سوى مموعة 
لاقو ال ومقتبسات آوردت بطولها » و کثراماتکرار ارادها . وححمه 
الکیر مجعل افتناژه وقفا علی الاغنباء القلائل ۱۱ . لقد کانت بعض اراء عل 
بن العباس في نقده كتاب الحاوي على صواب > ولكنها لا تقوم برهانا على ما 
يقوله من آن موسوعته الطبية تختلف کل الاختلاف عن كتاب الرازي. والحج 
الواهية التي يوردها على بن العباس في نقده کتاب الرازي ترینا مبلغ الجد 
الدي بذله ليبرهن على اصالة تأليفه » وتظبر لنا شدة حماسته لاظبار عنصر 
الابتكار فيه . 





)١(‏ على بن العياس : الکامل » احزء الاول : ص ۳ - ۵ راجم ایضا: 
L. Leclerc, Histoire de la médicine arabe, I, 383 f. ( Paris, 1876 (۰‏ 


هه ات 


ب 


وفي مقدمة كتاب المثل السائر لابن الاثير يحاول المصنّف ان يشير الى ما 


في الكتاب من جديد بميزه عن 1 ثار من سبقوه . 


واللاحظات الق ندو نا قرراء كتاب ما على حواششه كثيرا ما تحتوي على 
تقمم لار اء الصنف ۱۱ . فقد كان ابن جماعة سود حواشي كل کتاپ قر اه 
ات عن الاب .وقد وحة التونری. عل فسشته لکتاب, الافودا 
المفردة لان سينا حاشية : « ورأيث على حاشية کتاب الادوية الفردة للشخ 
الرئيس في النسخة التى نقلت عنما خط من لعله استدرك على الشبخ » ۳" . 
ويذكر لنا ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد نقاشا جرى بين عبدالله بن سعيد 
ی کرات . وحول ذا التقاش یدو"ن الذهي حاشية بقول فیها ما 
معناه : هذا لس بصحيح . فان ابن كلاب كان معاصراً لان حثبل ( توفي 
سنة ه60 ) فكيف يكون قد اجتمع بالجنيد ( توفي سنة ۰ ) وجرى لسا 
نقاش 9/4 وقد خطاً السسکي » تاممذ الذهی» استاذه ی جعله فخر الدین الرازي 
من طبقة المحدثين « الضعاف » . وقد عبر عن رأيه هذا في حاشية کتاب 
الدهي 0 مبزان الاعتدال e‏ وبالرعم من أن الس كان بعد" الذهي من 
اعظم عاماء عصره ومن أوسعهم معرفة وحكمة فانه كان يتهمه احانا 


)١(‏ ومثل هذه اللاحظات على الحواشي #دها في الخطوطات . راجع ما يقوله 
J. Fück in ZDMG 90.299 (1936)‏ 

خصوس الذبرست او صوص طوطة كتاب الاثار لابيروني المحفوظة في استنبول رقم 
مومي ۰1۷ . 1 ۱ 
Wiüstenfeld, Die Academien der Araber, 125 ( Göttingen 1837 ) ۲( ۱‏ 
والمصدر الذي اعتمده فستنفلد هو ابن فاضي شبمة 

(e)‏ النويري : نماية الارب » از الحادي عشر )»حص لاه 

(؛) اليکي : طبقات » اعزه الثانی ص ۵۱ ۰ 

(ه) السکي : طبقات » الجزه الاس ؛ ص “٦‏ . 


۲ 


التعصب ۱ . وقد کانت صدور القوم تتسم للنقد فلم يكن هنالك ضير في ان 
ینتقد تامیذ استاذه » لا سيا اذا کان النقد مرفقا بالصراحة والاحترام . وها هو 
بأقوت دقول لنا ان استاذه » ممارك بن سارك الوحبه ( توق سنه4 ۱۲۱۵ ) 
استاذ النحو في مدرسة النظامية » كان استاذا غير كفؤ . فكان يبقص على 
طلبته في حلقة الدرس قصصا وينشد اشمارا فلم يكن طلابه يتابعونه . غير ان 
بأقوت يضيف أن استاذه » مبارك » كان يحيد معرفة لغات كثيرة . وكان 
رحب الصدر متحررا . فانه لم يستنكف مرّة من لوم صاحب خزانة الکتب 
الذي اتلف نسخة من كتاب ب المعري في نقد القرآن ۳ . ۵ 


كان مجال النقد الادبى عند الساسن - واکثر ماکان تشي هیر ۱ 
نها ن ل و تقایل تاه - کقول البحتري نی 
المفاضلة بين شعره وشعر ابي تام : جيده خير من جِمّدي ورديئي خير من 
ردیئه "۳ - وین دراسات طويلة مركزة في ناحمة من تنواحي الادب . غير 
ان هذا النقد الذي پستهدف اظهار لسن ابید والقبیم الرديء لا علاقة له 
بالنقد العامي الذي يستبدف التمميز بين الصواب والخطأ » فهذا النوع من النقد 
E Es‏ 


ان اهمية الشعر الجاهلي ( وشعر صدر الاسلام ) باعتبارها الثل الاعلی 


(۱) السبکي في المراجع الت ذكر تاها آنفاً وفي اماكن متعددة من كتاب الطبقات . 
راجم ایضا السبکي : معید » ص ۱۲۲ وما یلها » والسخاوي : اعلان » ص ده وما 
یلا . ۱ 
۲۱ ) یاقوت : ارشاد ۰ الزء السادس ص ۲۳۲ > ۲۳۰ ( طعة مر غولیوث ) وهذا الذي 


ذ کره داقوت عن استاذه ذ کره ایضا الصفدي + نکت » ص ۲۳۳ وما یلا . 


(۳) الصولي : آخبار ابي تام > ص ۱۷ . الاغاني ۱۸ ۱ ۱۹۸ . 


-۱۲ 


لحّد الشعر في جميع العصور » لعبت دورا رئمسما في تاريخ الاذن العربى . 
وقد كان النحويون واللغويون ثم الذين فرضوا هذه السلطة الادبية التي كان 
يتمتع بها الشعر ال جاهلي والاسلامي القديم » وهم الذین کانوا بعتبرونها ال 
الادبي الاعلی :“اها الوفويوة هك الشمراء و الفکرون من النقتاد فقد حپدوا 
علی تحطم مذه النظرة لانپم کانوا برون في مثل هذه السلطة حاجزا حول 
دون الابداع الشمري و الق الفنی" . وبعد ان عالج 60۵220۲ 1۰ هذا الصراع 
بين القديم والحديث اصبحت معام تاريخ هذه القضية على اتم” الوضوح "۲ . وادا 
نحن استثنينا قرون الانحطاط الاربعة قبل مستبل القرن العشرين » قرن بدء 

التحديد في الشعر العربي » نجد آن الثل الاعلی عند الشعراء والنقاد على السواء 
- کان القول الأثور « ان پاب الابتداع امعاني مفتوح الی بوم القمامة » وهو قول 
مأثور في عل الفقه حمله ابن الاثير الى عل الأدب "“ . 


وساسمح لنفسي ان افرد من الاخبار الكثيرة الواردة في هذا المعرض خبرا 
رواه الراغب الاصفباني في « محاضراته » يعبر » ولو بلغة نابية » عن الرغبة 
الملحة للابداع والابتكار في الشعر . يقول الراغب : « قال القاضي ابو الحسن 
امعان رمد مادکره فقال با نش عم اک کو اطا واي 
ومن يجري جراهما » وهولاء | کلوا شمر النابغة » حتی خرئوا مثل هذا الشعر . 
وانت اذا اكلت شعري فاي“ شىء تخر » '" . 


Abhandlungen zur arabischen Philologie, I. 122-74 )۱(‏ . 
Leiden 1896 ( ۰ 0‏ ( 
۲۱) ابن الاثر : ال اساثر » ص ۱۷ ۱ 
(۳) الراغب الاصفهانی : حاضرات الادباء » الجزء الثاني ص 4١١‏ ۰ راجع ایضا ما یقوله 
Variae Historiae XH, 22 dA Aelianus‏ : إن الصور غلاطون صور هومروس 


نتقياً وسائر الشعراء حوله يغرفوث قأه . 


E 


وثمة فن و احد من فنون النقد العامي والادبى لم يعرف في عصر الخطوطات 
بسبب طريقة النشر التي كانت متبعة آنَئذ »؛ نمی فن الراجمة الفنتة ۲ . 
واقرب شيء في تلك العصور الادبية الاسلامية لما نسممه نحن فن المراجعة هو 
ان یکتب الرء کتاپا خاصا پمارض او یدحض فبه آراء مولف ما حال انتشار 
کتابه کا فعل ابن ابي الحديد عندما عارض كتاب ابن الاثير المثل السائر في 
تصنیف له ماه « الفلك الداثر على المثل السائر » . ويبدو ان ابن ابى الحديد 
اشا" من الدعاية الواسعة التي نشأت ترويجا لكتاب ابن الاثير لا سما في 
الموصل . يقول ابن الى الحديد : « .. ... ومنها ان جاعة من اكار الموصل قد “٠‏ 
حسن طتيع. فق مذا آلکتاب جد"! فتعصوا له حتی فضلوه علی اکثر الکتب 
المصنفة في هذا الفن وأوصلوا منه نسخا عديدة الى مدينة السلام ( بغداد ) 
واشاعوه وتداوله کثبر من اهلپا » فاعترضت عله پذا الکتاب » ۱۳ . وقد 
حصل ابن ايي ادید عی نسخة من الثل الساثر نی اول ذی المحة من سنة 
۳ فان تصفحه ورقة ورقة کلم سمحت له اسْغاله الرسمتة بالنظر 
فه . وقد دون ملاحظاته على المآخذ التي اخذها على الكتاب . و منتصف 
الشبر » اي بعد انقضاء اسبوعين » كان قد مر على الكتاب مملته . ولکنه 
م يعد قراءته للكتاب . وعندما أخذ في تصسف كتابه مر على هذه الحواشي 
والملاحظات ( وربما على كتاب ابن الاثير ايضا ؟ ) وجمع كل المآخذ التى اخذها 
على الكتاب فكان المصنف المعروف بالفلك الدائر على المثل السائر . 





L. Baur, Die Form der wissenschaftlichen Kritik )۱( 


bei Thomas von Aquin, in Aus der Geisteswelt و06‎ ۵ ( Grab- 
mann Festschrift ) 690 f. ( Münster, 1935. Beitr. z. Gesch. ۰ Philos. u. 
Theol. d. Mittelalters, Supplement band 3) 


(۲) ابن ابي المحديد : الفلك الدائر > ص ۳ وما بلیپا . 


ات 


َه . مئزلة الثقاتمن عاماء الاغريق : 


كان لانتقال الروح العامية الكلاسيكية ( الاغريقية واللاتينية ) الى المناخ 
الادبي عند المسامين أثر عميق في نشأة الروح النقدية . فكانوا يقولون لا ينبغي 
للعالم ان يبدي رأيا لا يستطيع اثىاته بالادلة . وكان الكندي على اب ا 
اظبر استماءه من العالم البوناني الذي اعتمده عندم.ا کان یصتف رساله من 
رسائله في البصریات » وذلك لان هم ذا العام البوناني م براع الاساليب العامية 
المعترف .با ١١‏ . ولكن في الوقت ذاته نلاحظ ان عاماء المسامين كانوا يؤمنون 
بالتفوق العامي للكتب اليونانية التي الفبا بعض الثقات من مشاهيرهم . 

٠‏ فقد لقي هؤلاء الولفون الکلاسکنون اعظم احترام منذ قرون طوبلة-. 
والدليل على ان عظمتهم راسخة ثابتة هو انا جازت امتحان‌الزمنولتتزعزع . 
وهکذا أصبح العلماء البونانبون الثل الاعلی في كل حقل من حقول العم 
عند المسامين الذين تتامذوا عليهم . غير ان الدور الرئيسي الذي لعبه اولئك 
العاماء المونانمون في الحماة العلممة عند السامین کان تلقی > بطبيعة اال ٤اك‏ 
المقاومة في الاوساط الدينية . نعم » ان بعض الفرق الدينية الارقة اقامت من 
الفلاسفة القدماء منافسين لشيوخ الدين وعامائه المعروفين وأضفت على هؤلاء 
الفلاسفة مسحة من السلطة الدينبة زادت فى رفم شأنهم . فقد كان اصحاب 
العقائد من الماطنية والاسماعيلية محملون فلسفة افلاطون وارسطو وفشاعورس 
وقفا علی اصحاب الرتبة العیا من الداخلین في نظام عقيدتهم الباطنية 99 ۰ 





(۱) . ( 1942 ) ۶ 16464 ممتطاه6) Cf. Islamic‏ 
(؟) راجم ما ينسب الى الحسن بن سبل في محاضرات الادباء راغب الاصفباني الجزء 
الا ول ص 5١59‏ 


(۳) القريزي : مواعظ » ابزء الاول ص ۳۹6 


سر 6 6 اسب 


وكانت العقيدة المعروفة بالحكمة الازلمة تقول ان الحكماء الذين عاشوا قبل 
ظهور الاسلام كانوا يعرفون الحقائق الدينية الالمة التي اوحي بها الى الني 
جمد » والتي كانت الاساس النظریات الفلسفية التي شغل بها عاماء الدین السابون . 
غير ان عاماء لدین من السامین بصورة عامة کانوا برفضون الاعتراف ساط 2 
الفلاسفة اليونانيين وبعاهم اذ ان الاشتغال بعلومهم وبفلسفتهم كان في نظرم 
ينتقص من أيان المسلم . فان الغزالي » و کان علی جانب من الاعتدال » بقول ان 
سقراط وجماعة الفلاسفة دحضوا من سبقهم من الدهريين والطسعيين واظپروا 
خطأم . ثم يتابع الغزالي قوله : 0... ثم رد" أرسطوطالس على افلاطون 
وسقراط ومن كان قبله من الالهيين رها لم يقصّر فيه حق تەر ”ا من جمبعهم . 
الا“ اه استبقی ایضا من رذائل کفرم وبدعتهم بقابا لم یوفتق للنزوع عنها » 
فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الاسلاميين كاين سبناء والفارابی 
وامثالهه| » '''. وهذا الموضوع » الصراع العنيف بين عاماء الدين المسامين 
وبين الفلسفة الاغريقية » قد درسه درسا عحميقا مستفنضا کولد تسیر 
Goldziher )‏ ( ° . 0 

على انه لم یسم عالم او فلسوف اغريقي قدم من سپام الانتقاد عند 
المسامين » حتى الفلاسفة والمتسكلمين منهم الذین کانوا من اشد انصار الفلسفة 
والعلم الاغریقسسن ٠‏ وبالرغم من احاولات التتالمة للتوفيق بين تعالم افلاطون 
وارسطوطالس فان المشتغلين بالفلسفة من المساسن كانوا يدر كون ان هنالك ٠‏ 





۰ ۰. ۸٩ الغزالي : النقذ من الضلال ۲ص‎ (۱1 
Die Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den (۲۱ 


antiken Wissenschaften ( Berlin, 1915. Abh. PAW, phil. - hist. 161, ( ۰ 


- ۱۹ 2 


فرقا اساسا بین تعالم الفسلسوفین ۷۱ , فقد کانوا بعرفون ان افلاطون 
وارسطوطالس کانا مختلفان نی از لمة العالم » وق الطسعة الاو ی ۶۳ 
ون التناسخ ک) جاء وصفه ي كتاب وم ههوم '“ » وني الجزء الدي 
تستقر فيه النفس من ال جد *“ » وفي نظرية الافشکار *" وفي امسور آخری . 
كيذه "'. والقول العنيف المبني على عبارة وردت. في كتاب الاخلاق 
اا ( Nicomachean Ethics‏ ) « ان افلاطون صدلقي ولکن الققة : 


صددقة Amicus Plato, sed magis amica veritas jeİ‏ « کان قولا يعرفه 





)١ [‏ یقول ¡15٥٥‏ .8 في کتابه 
The Spirit of Medieval Philosophy 2 (New York 1936 (‏ 
نقلا عن وجدطوززو8 05 ««طوق ان افلاطون عندما كان لا يزال حيا كان دورما الف 
ارسطوطاليس ويحاجه . واني لم استطع ان ارد هذا القول الى مصادره القديءة . ويخيل الي 
ان هذا القرل عن ن الخلاف بين افلاطون وارسطوطالس قد يكون ل Gilson‏ نفسه لا ل 
John of Salisbury‏ . وع الحاو لات للتوفيق رین افلاطون وارسطوطالس کانت تعتمد 
اؤ اف الشمير Theology of Aii‏ 
)١( ٠‏ ابن نباتة : سرح , الجزء الاول ص ۱۲۲ 
0 الاصفباني : مطالم > ؛ ص 44 . الصفدي : غرث »© الجزء الثاني ص ع ع ب 
()) باحه : رسالة الوداع > ص ۱۹۱ عل 4 الاندلس AEF) 1V۸‏ ( 
۵۱ ) این سنا ۽ 2ة » ص ۳۱۳ 
(*) الشيرازي : ص ۵۱ ۲ وها يلها . قابل ابن باحه : « في اتصال العقل الانسات » تشر : 
M. Asin Palacios, in al.Andalus 7.19 f. ) 1942 ( ۰‏ 
(۷) راحم مثلا الر ازي : 807 ; 305 Opera Philosophica,I.‏ 


والشپرستاني ص ۸ ۳۲ راجم ایضا السعودي : تشیة ص ۱۱۸ ۰ 


عه 


الفلاسفة السامون "" . وهمذا الاختلاف الذي يظبر احمانا بين افلاطون 
وارسطوطالیس لم یستفل اعداء الفلسفة اليونانية في التشنسم بها فحسب » م 
فعل الغزالي وأمثاله في الصراع بمن عاماء الدین والفلسفة » ید زاد العلماء 
ا لسن تشثا باستنکارم فلسفه القدماء ۰ ولکن احبانا کان يفوتم الانتفاع 
من وقوع اختلاف کپذا . فان ابن رضوان وزمله اپن بطلان کانا بعمارس 
بان القدامی کانوا بوحپون سهام النقد بعضهم الى بعض » و کانا بدرکان ان 
الوصول الى الحقيقة ينبغي ان يأتي نتيجة للدرس والبحث » ولکن بالرغم من 
معرفتي]| هذا الامر فاني| حاولا ان مجمعا بين الضدين لكي يبررا السلطة العلا 
التي كان يتمتع بها القدامى من المتفلسفة '"'. 

كان لارسطوطاليس عند العاماء المسامين انصار واتباع بقدر ما كان له من 
الاخصام . فان اللقة الادبية التي كانت تجتمع حول ابي حسان التوحدي 
كانت ترفض قبول رأي كان ارسطوطاليس يقول به في كتابه « عن السماء » 
Caelo‏ ۴ على انه خطأ ووم . ولكن با ان ابا الحسن العامري كان يقمل 
رأي ارسطوطالس في هذا » فانه کان بلام لاتماعه « التقلمد » اتساعا اععی ۲ 
ويزعم أبن صاعد الاندلسي ان من اسباب نقد الرازي العنيف لارسطوطالس 
تأثره اولا بآراء الفثاغورية “ ثانيا كون الرازي كان يمل الى الاخذ بالتنوية 
وبالعقائد الهندية والصابئية '؟' . وينكر ابن صاعد ايضا نظرية سقراط في 


Cf. Mubashshir 499 (107); Medico-Philosophical )۱(‏ 
٠‏ و 111 ,1۳2۳۲81 ,76 Controversy‏ 
الغزا!ي 2 e‏ الفلاسفة »ص ۸ ° القز ويي ۱ ۲ ثار 6 الجزء ااا في ص FAY‏ 6 این 
نباتة : سرح ) ولش ۵ . الصفدي : غيث » ادر زء الثاني ص ع بم 3 الاثير 
الکامل » اطز 7 0 ص ٠ا”١.‏ وقد حهم az M. Steinschneider‏ صالحةمن المصادر العيريةفي 
Catalcgus Cod. Hebr. Bibl. Acad. Lugd. - Bat. 145, n. 1 and the‏ 
same, Al-Farabi 151; 151 N. I ; 250 (St. Petersburg 1869. Mém. de‏ 
Acad. Impér. de St. Pétersburg VII, 13 No. 4). ۰‏ 
Medico - Philosophical Controversy 53, transl. 8 ; )۲(‏ 
trans. 111.‏ ,75 
0 التوحيدي : امتاع الزء الثاني ص ۸۸ 
( 6) این صاعد الاندلسي : طبقات ص ۳۳ 


مس 


" بعث الوتی ۱ . و کان بری في ارسطوطاليس تحسيدا للعالم كله في شخص 
واحد » وهو رأي سرى فما بعد في الغرب عن طريق ابن رشد وترتمت عليه 
نتائج بعيدة الاثر ۳۱ . ويهاجم ابن صاعد ابن حزم ایضا لانه انتقد بمض 
مسائل المنطق الارسطوطالسي في کتابه « کتاب التقرب طدود الطق » . 
ویزعم ان صاعد ان نقد ابن حزم پدل علی انه اساء فیم بعض التصوص التي 
حاول نقدها ولانه کان محبل بصورة عامة مولفات ارسطوطالس ۳ . 

ولم بسم الّقاة من الاطباء القدماء من سپام النقد . وقصة بوحشا ابن 
ماسويه لا تخاو من فائدة وهي وان تکن قصة وهة فانها لست کالاشعار 
ی نجد نموذجا منها نی ابن الي اصبعة  :‏ 


غلط امروٌ ابي عل واسه هسبات قصر عن هدأه ابو عل 
لوان ارسطاليس يسمع لفظة من لفظه لعرته هزة افکل 
وحار د بطلسموس لو لاقاه من برهانه ف کل شك ]| (غ) 


0 ۲۳ أبن صاعد الاندلسي : طبقات ص‎ )١( 
Cf. M. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben 2.83 (۲) 
( Munich, 1936 ) 

كان الذي يمدحون الصاحب بن عباد يقولون : « سبحان من جمم العام في واحد واظر 
قوته في شخص ( اي في ابن عساد ) » . راحسم ياقوت : ارشاد › الزه الثاني ص ۲۷۷ 
( طبعة مرغوايوث ) والسیوطی : بغية ؛) ص ۲۲۸ وذلك بمناسبة کلامه عن ابي السن 
الواحدي ٠‏ 

۳۱ ) ابن صاعد الاندلسي : طقات ص ۷٩‏ . وقد نقل عنه یافوت في ارشاد : الزه اخامس 
ص ۸۷ ( طبعة مرغوليوث ) وقد ذكر ياقوت رايا في ابن حزم يشبه الى حد رأي ابن صاعر 
فيه . راجم ارشاد : الجزء اخامس ص ٩۲‏ ۰ ۰ 

: ابن ابي اصميعة ؛ الجزء الثاني ص ۵ ۲ . ومد الرء امثالهذه الا بيات قبلك في آخرين‎ )٤( 
الجزء الثاني ۵ ۰ ۰۱66 ۰۱۲۹ ۲۱۰ وقد نقل یاقوت الایءات الثلائة اعلاه في « أرشاد »؛‎ 


الجزء السابم ص 6 ۱۲ ( طبعة مرغو لیوث ) 


۱46 


او ما شابهه من الکلام السخبف . اما قصة ابن ماسویه فانپا ترینا نظرة 
العاماء االمسامين » امثال ابن ابي اصببعة الذي حفظ لنا القصة » ای قدامی 
الاطاء . تقول القصة ان ابن ماسويه كان يقول عن نفسه انه اعظم من 
حالنوس . فنقل احدهم عمارة این ماسوبه عن نقية جبریل بن مختسشوع . 
فقام يوسف بن ابراهم يسأل ابن ماسويه ©. نيابة عن جبريل بن مختيشوع 
عن صحة ما عزی المه . فانکر ابن ماسویه ابر اعا انكار والح على يوسف 
ان ابر اهم ان ينقل الى حبریل ما قاله ارف الواحد . قال : « انما قلت لو ان 
ابقراط وحالنوس عاشا الى آن بسمعا قولی نی الطب وصفاتی لسألا رما ات 
يبدلهما يحمبع حواسهما من البصر والشم والذوق واللمس حسًا سمعنا يضيفانه 
الى ما معبها من حس السمع ليسمعا حكمي ووصفي » . ١١‏ 

ونذ کر بالناسة ان كتب جالمنوس التى الفا فى غير الطب كانت عرضة 
لتقل ع ف اوا ا ا اوی ا کر اک ات 
التي اذا رآها او مع فححما أمرؤ مات حالا . يقول البيرونى'" : « فليت 
شعري من اخبر عکانها او اخبر امرها اذا کان الطلم علپا متا ؟ » ولکن 


. وما يليها‎ ١7 ابن ابي اصببعة » الجزه الاول ص‎ )١( 
Cf. P. Kraus, Jabir iin Hayyan, 2.328 f. ۰ )۲( 
Cf. also Isis 36. 251-5 ) 1946 (۰ 
ولکن من الانصاف أن نذكر ان حالینوس يندا قصة‎ . ٩٩ اع البير و ني 1 ماهر ص‎ 
» د أي انه اقل کناب « في الترياق الى فين‎ ٠ .. الحية بقوله : « يقولون‎ 
Para. 8 Opera 14. 233 ( Kühn }) 
ويقول جالینوس ایضا في 5 ثاب « في الادوية المفر دة‎ 
book XI, para. I, Opera 14.251 ( Kühn ) 
انه لن پیحث امر هذه احية او امر حیوانات غرية کپذه احية الي لا يعرف من امر ها‎ 
۵ , شيئًا يرتكز على اختياره الشخصي‎ 


دوا 


الببرونی الذي بنتقد جالمنوس هنا يدافع عنه ق مكان آخر لها ترفن 
للطعن في معرفته الفلكية » وذلك عندما اعترض سنان بن ثابت بن قركة على 
نظرية جالينوس الت يقول فيها ان اختلاف مواقع النجوم لا يمكن مراقبته 
الا خلال فترة طوياة من الزمن . تقول سنان : «لاادري كيف ذهب على 
جالینوس مم قوته في امر حساب النجوم » فان كان طلوع الکواکب 
واختفاوٌها متلفاً نی الملدان اختلافا عظمماً بىناً ۰۰ .... ودلك دليل على انه 


لمس النجوم مدخل في هذا ولا لطلوعبا واختفائها » . 





وعندما دشار المبر ونی 5 لت سل الانتقاد الدي اننقد یه تاو 


جالينوس يقول ان جالينوس كان على صواب في هذه القضية "7 
وكثيراً ما كان الاطباء المسامورن برفضون الاخذف بنظريات ابقراط 
وجالینوس الطببة لخطأ محدونه فپا اما بناء علی اختبارام الشخصية 


۰ 


او بناء على تفكير منطقي . ولو اردنا ان نذكر جميع الامثلة التوفرة 


(۱ الدبر و نی : ۲ ثار ص ٤۳‏ ك ويقال أن عئثوات كتاب سنان الذي انتقد قية 
حااءژوس هو 22 ایح الانواء » عبر أن H. Suter‏ ف کنابه ۱ 


۰ Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke 
52 n. 1 (Leipzig 1900). 


هذا خطأ في السخ . اما القفنطي + ص ۸ وما پلیبا » وابن الي اصيبعة الجزء الاول ص 
» ۲ ۲ 6 فا يا يذ کر ان کارا عو أ ذه "كنات الانواء لا بيه 6 ثابت دن قر ة 6 وقد تکون 
اشارة البسروني الى هذا الكتاب الذي الفة ۳ كات لاتتتان نفسه . واذا صح أن هذا الكتاب 
هو لا مت فد یکون ان أ رنه سات اعاد النظر فة ولشره بعد موت أنه 5 والدليل على ذلك 
هو ان الاهداء كان لاخليفة المءمتضد » وكان ثابت بن قرة على صلة وثيقة هم هذا الخليفة . وقد 
يكون ان سئان »2 عند نشره الكتاب > ابقى على هذا الاهداء للخليفة المعتضد » لانه عندها 


توفي الممتضد كان سنان لا بزال طفلًا صغيرآ » فلا يعقل ان يكون هو الهدي . 


سب 6 اس 





لدينا لاقتضی ذلك کتابة تاریخ الطب العربي من اوله الى آخره .. 


و لکن حسبنا ان نذكر مثالاً واحداً من بعض ما جاء فی کتاب 

۱ » ان مىمون « شرح حك ابقراط‎ 
(Commentary on the Aphorisms of Hippocrates ) ۰ 

فقد هزىء ابن ميمون بنظرية جاللنوس التعلقة ببويضة الانشى . 
بقول هذا الفیلسوف والطبیب اليپودي ۱ : « لست ادري کیف وقم 
جالينوس على هذه النظرية . هل كان ذلك وحيا هبط عليه ام انه 
حصل له دلك عن طریق القباس النطقي . اما اذا كان قد توصل الى 
هذه المعرفة عن طریق القباس النطقي فانه امر لا شك يدعو الى 
الدهشة » . ويجاري ابن ميمون جالينوس في رفضه ۱ احد اقوال 
ابقراط الحكلمة ا على اساس ان هذه الظاهرة التي بتضمنبا قول 
ابقراط لا يمكن ان تقبل على علاتها . يقول أبن مسمون ان ابقراط كان 
۳ ما يتوصل الى القوانين العامة التي كان يطلقبا عن طريق اللاحظة 
العابرة » واحسن مثال على اثر هذه العادة في ابقراط نظريته في 


(£) 


ال 





Maimonides, Perush Pirqe Abuqrat, in has-Segullah, (۱) 
vol. 2 fasc. 25, .م‎ 35 (Jerusalem 1935), ad Hippocrates, Aphorisms, 
Book V, para. 48, Opera 4.550 (Littré), and Galen, Commentary on the 
Aphorisms, Opera i7, 1.841 ( Kühn ). 


Commentary on the Aphorisms, Opera 17, 2.492 ff. (r) 
( Kühn. ) 

“Aphorisms, Vol. I para. 20, Opera 4.476 (Littré). (¥) 

Maimonides, op. cit. in has-Segullah, Vol. بگ‎ (4 ( 


fasc. 13, p. 14 (Jerusalem 1934). Cf. also ibid., Vol. II, fasc. 26, p. 35 
(Jerusalem, 1935), ad Hippocrates, Aphorisms, Vol. V, para. 53, Opera 
4.550-2 (Littréê). 


لم1 


وقد تتاول العلاء السلمون اموراً اخری اعظم خطراً في حقل 
الطب البونانی وفي حقول اخری . فان ابن النفيس مشلا رفض قبول 
نظرية جاللئوس الخاطئة في الدور الذي تلعبه الرئتان في نقل الدم من 
تود قة القلب الواعدة ای الاخری . واکتشاف ان النفس للخطا 

وقع فيه جالينوس لم یکن مبنیا علی اسس تفضل الاسس التي بنى غلا 
الي لحه £ ولك لا وه از النفيس مالنوس 
Ne N a O‏ 
اكتشاف ابن النفيس أثراً في عم الطب الاسلامي 


و كذلك لم تقنع نظرية بطلیموس في تکون الارض جميع العاماء 
السلین » لا سما وانها تتعارض مم فلسفة ارسطوطالس ۰ وییدو ان 
اول من اقترح تسمط نظام دطلىموس لمتلاءم ع نظر بة ارسطوطالیس 
کارت ان باجة » وتبعه بمد ذلك کل من ان طفیل وان رشد 
والمتروجي ۳ . وهذا النقد الذي انصب على بطليموس استرعی انتباه 
لعلماء نی الشرق ۳ ونفی الفرب السحي » غير انه لا عکن القول بان 


Cf. M. Meyerhof, Ibn an-Nafîs und seine Theorie des )۱(‏ 
Lungenkreislaufs, in Quellen u. Studien 2. {tesch. d. Naturwiss. u. ۰‏ 
Medizin 4,1 (1933).‏ 
ریقال ان این النفہ ا جالینوس العامية و الادبية ولم یکن بفن خبراً نی 
ال تي الي فام مب ( ر راجع Meyerhof‏ ف المصدر السابق ( 6 وقد دکر لنا مترحم حباته أنه 
) ابن النفس ) كان يملي كتبه « من ذهنه » دلالة على غزارة علمه وحسن آنتداعه ۰ راجم 
طاشکبري زاده : مفتاح › المزء الارل ص ۲۱۹ . ) 
S. Munk, Mél. de philosophie juive et arabe 442; )۲( 0‏ 
Gautier, Une réforme du système astronomique‏ ما .)1859 ff. (Paris,‏ 519 
de Ptolémée, in JA 10, 14.483 - 510 ( 1909 ) Ibn Thofail, in Bulletin‏ 
de Correspondence Africaine 42.26 ff. ( 1909 ) 3‏ 
ولكنه لم يضف شتا حد ید | 1 حاء ره Munk‏ . 


)+( کان الطوسي على اقتناع بخطأ بلكو 


6۳ اب 


السبیل لثور: العمية الى قامت في اوروبا ضد نظرية بطلبموس ونظامه 
الکونی ۲۲ . 


اما باقي العاماء المسامين الذين حاولوا الانتقاص من اثر العاماء المونانن 
فقد كانوا اقل حظا من التوفیق لان جبودهم العامية في هذا السبيل 0 

ېد لقيام نظررات حديدة او اكتشافات جديدة . فمنهم رجحل 
يدعي ابن بکیر ( توق سنة 5 ) وضع عدة نظرات حدیدة ‏ تدعو 
لى الدهشة . فانه مثلاآً وضع نظرية جديدة لمفسر ظاهرة المد والجزر . 
فقد افترض وحود فلکن تحت فلك القمر » وسب الد هو ان هذین 
الفلكين يتقاطعان مع فلك القمر مرتين في كل يوم وليلة '" . والمؤرخ 
الدي يؤرخ تاريخ العلوم لا يسعه ان يعنى كثيراً ,هذه النظريات الحدسية 
الغريبة كنظرية ابن بكير في تعليل المد . غير اننا عندما نرسم صورة 
عامة لنظرة العاماء المسامين الى علماء المونان » نحد ان لثل هذه النظریات 
الحدسية اهمية لا تقل عن اهمية نظرية ابن النفيس في عمل الرئة في 
الدورة الدموية او نظرية ابن باجة فى ضرورة تعديل النظام 
البطليموسي . ظ 





(۱) راجع 
G. Sarton, Introduction to the History of ٠‏ 


Science, I, 298, 355, 399, 754, 868 ( Baltimore - Washington 1931 ).‏ 
(۲) التوحيدي : قابسات » ص ۲۳۲ ۰ وقد نقل ابن نباتة عن التوحمدي في سرح › 


لومب 


: حدود النقد‎ ۰ “٦ 


ی عصر الخطوطات کان النجاح النپائي النظریات والافکار ابديدة 
الي تتعارض مع النظريات السائدة امراً بعيداً عن التأكيد الى حد غير 
عادي . وذلك لان النظرية الجديدة » او الفكرة الجديدة > اذا لم 
نکن بقض شا جاعة كبيرة من العاماء تقبلها وتأخذ بها في فترة قصيرة 
من الزمن فقد كان نصمبها ان تدفن فىي خزانة من خزائن الكتب 
وكانت امكانات بعثها قلية جداً » وكان نصببیا احتم غالبا ان يخم عليها 
اللسبارن التام.» ذلك لان م الغاماء الاول في عصر احطوطات كان 
الحفاظ على العلم الوضمي القرر الذي جمته الاجبال السابقة . وقد کان 
حجم الکتب ومحدودية انتشارها بين الناس من العوامل التي كانت تحول 
دون الاهقام بتلك النظریات الستجدة التي لم تمتحنها التجربة . 


ولذلك كان خصوم القدم وسلطانه في العم والفلسفة يشعرون انه 
اذا اريد القضاء على هذا السلطان فان ذلك لا يم الا بضربة واحدة 
قاضضة . وبا ان ذلك لم يكن ممكناً فقد کان من التوقم ایضاً ان کل 
هذا النقد العابر الذي يوجبه العاماء المسلمون ضد بعض النظريات والا راء 
وا ا بکن قوة ساحقة تكفي لاضماف النظریات العلمية البونان 2 
اختلفة کا فهپمپا السلمون . ولکن شنثا من هذا م بقم . لان العام 
المسلم ظل يؤمن بان « .... مق اجتمع جالينوس وارسطوطاليس عل 
ي فلك هن الصرات ١‏ وف احا م كل القرل: اذراك عرزا 


— 90 


م 


, ١ , حدا‎ 


وقد اقترح ابو الفرج ابن هندو ان يبقى على. الترتيب الاسكندراني 
القد م لفات حالننوس الستة عسر والا يسم الناس ترنسه هو ده 
الولفات لانه « من الرق خرق اجاع الامة » 00509 ” 


وبصورة عامة نستطيع القول بان العلهاء المسامين سر الحرص کل 
على الخفاظ علی الافکار والاخبار التي کانوا بعتقدون ان ها قنمة فعللة» 
بالرغم من صعوبة اثباتها في تلك العصور . والحق انه لس من الانصاف 
ان نقسو في حكمنا على الماعة لتصديقهم اخباراً وروايات ظہر فا بعد 
بطلا ا . فقد قال كاتب انكليزي من رجال القرن اشامن عشر : 





(۱) پوحنا بن ماسویه : نوادر رقم ۱٩‏ . وقد نقل عنه بهوذا بن بلعام ( القرن الحادي 
عشر ) في « كتاب التجنيس » الذي وقف على طبعه . ۰ 0 
Kokovzoff in Novye Materialy, Hebrew Section 91 ( Petrograd‏ 03 ۵ 
۱ ۰ ) 1916 
وقد نقل عن .بوذا بن بلعام مؤلف مجبول الاسم في شرح وتعليق عربي ودي عل کتساب. 
سفر صموئيل . راجع مرغوليوث. في المجلة العبرية الفصلية #إن ۰ص ۳۹۷ ( ۱۸۹۸ ) . 
وقد نقل عنه ايضا هذا الخبر في كتاب يبحث طقوس الذبح . 0 
Cf. Ms. or. Oxford, Bodleian Library, Hunt. 345 (Uri 294, Neubauer‏ 


793 ), fol, 19a, and M. Steinschneider, in ( Geiger’s ) Jud. Zeitschrift f° 
Wissenschaft u. Leben 2.308 F. (1863). 


وقبل ابن ما سويه جاء على ذكر هذا الرأي الرازي . راجم ابن ابي اصببعة » الزء الاول 
ص ۳۱٤‏ . ۰ 


M. Steinschneider, loc. cit. ; Tj. de Boer, Die Medicina mentis van 
den arts Razi 13 N. 17. 


(؟) ابن ابي اصيبعة » الجزء الارل ص ۱۰۹ . وهذا الصطلح « خرق اجاع الامة « 


تساو - 


J‏ آن من بروي. اخماراً و روالات لا تتعدی نطاق الاحتال له م بل 


الحق ان بطلب من الذن لا بستطنعون ان بدحضوا رواءاته ۱ 


اخباره ¢ أن دصد فو ه ( شت 0 وكذلك كان للعاماء المسامين 


و سطلوا 


مقییسم 


ومعابيرهم . ف امكانية دن الاخبار والحقائق او تکذیا ¢ غير ار 


الضعورة كانت 5 تعرين سح و د احتمل او عبر احتمل ( ۲ ۱ 


وفبل آن بصم نقولاس أور سمي ( توق سنة ۱۳۸۲ 0 بعض قوانينه 
ومبادئه لتقربر مدی احقال الواقم الروي باکش من خسة فرون ۱۳ 
حاول الجاحظ تصنیف مصادر ابر التوفرة . یقول ال داحظ ان 


الملومات التعلقة باوادث الخارجبة لا عکن الحصول علا الا 


من دلانة 


وجوه . وهذا ما يقوله الجاحظ نصاً : « واعم ان كل عل بغائب - 
كائناً ما كان -- إنما يصاب من وجوه ثلاثة لا رايم للما 2 ولا سبيل 
لك ولا لغيرك الى غاية الاحاطات لاستثثار الله بها . ولخ ا س 


مع شدة التحرز ولن يتسق لك امر ا . فاعرف اقدار 


دلك . 


« فا غاب عنك ما قد رآه غيرك مما يدرك بالعيان فسبيل العلم به 


الاخبار المتواترة التي يحملها الولي والعدو » والصالح والطالح » 


)١(‏ ظمفسطمل [وناسوة في مقدمة ترجمته لكتاب ١دا,ة‏ .3 وعنوانه « سفرة 


الحمشة » ص ۸ ( لندن ۱۷۳۵ ) وقد نقل هذا الکلام James Boswell‏ : 


اسف نة 


لبا 


اى سلاد 


The Life of Samuel Johnson, anno 1734 . 


(۲) للاطلاع عل وجبة نظر الورخین الرومانبین راجع : 





B. Croce, Teoria e storia della storiografia 167 f. ( 3rd ed., Bari 


Cf. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental ( زع‎ 


1927 ( 


Science 3. 454 (New York, 1934 ) . 


م6۷ ۱ب 


و ناس 4 فتلك لا كلفة على سامعبأ من العم بتصديقپا . فپذا الوحه 
يستوي فيه العالم والجاهل . 


« وقد مجيء خبر اخص من" هذا » الا انه لا يعرف إلا بالسؤال 
والفاحاة لاهله . کقوم. فقلوا خبرا » ومئلك عبط لنب أن سمتلي اق 
تفاوت احواهم وتباعدم من التعارف لا عکن نی مثله التواطو » وان 
جپل ذلك اکثر الناس . وني مثل هذا ابر عتنم الکذب ولا يتبياً 
الاتفاق فه على الباطل . 0 


« وقد بحجيء خر اخص من هذا ممله الرجل والرجلان من محوز 
اناد ضدق وعوز ال کی ق هذا اقراق. فك انا هر 
بحسن الظن بالخبر والثقة بعدالته . ولن يقوم هذا البر من قلبك ولا 
قلب غيرك مقام الخبرين الاواين . ولو كان ذلك كذلك بطل التصنع 
بالدین واستوی الظاهر والماطن من العالن . 


« ولما ان كان موجوداً فى العقول انه قد بفتش بعض الامناء عن 
خيانة وبمض الصادقین عن كذب »© وان مثل الخبرين الاولين لم یتعقب 
الناس في مثلها كذبا قط » عل ان الخبر اذا جاء من مثلها جاء.مجيء 
البقين » وان ما علم من خبر الواحد فانما هو بحسن الظن والائتّان 
هذه الاخبار عن الامور التي تدرکپا الابصار . ظ 

ه فاما العلم بما غاب مما لايدركه احد بعبان » مثل سراثر القاوب 
وما اشبهها © فانما يدرك عامها ب ثار افاعيلها » وبالغالب من امورها 
ل ل الله ہا . 


» واول العم بکل غائب الظنون ۲ والظنون أا :د تقم في القلوب 
بالدلائل » فكاما زاد الدليل قوي الظن حتى ينتبي وول ا 
الشكوك عن القلوب » وذلك لکثرة الدلائل ولترادفبا . 


- ۱۵۸ نے 


فبذه غاية عل العباد بالامور الفاثبة ... » ۱ , وکثرا ما کات 
العاماء السلمون حاولون وضع مقايس لتقرير صدق العلومات لشعورهم 
بضرورة ذلك عندما يجاهون المشا كل التاريخية التى يبحثونها . فارن 
الطبري كان يزعم بان تاريخه لم يكن يشمل سوى الحقائق والحوادث 
الحقيقة . ویعتقد الطبري ان الظن أو الحدس لا بصلح ان یکون حکا 
في اثبات الحقائق » وان القائق لا عکن الصول علپا الا بواسطة 
العلومات التارضمة المتوفرة لدينا . وعندما كان یکتب تارنخضه » قرر 
ان شل هذه العلومات التاريخية بدون تردد أو تساؤل '' . 


ويوصي رشيد الدين > عم ابن الي اصيبعة » جماعة المؤلفين 
والمؤرخين ان ينظروا في كل خبر نظراً « عاريا عن محبة او بغضة » 
وان بزنوه بميزان العقل والقماس وان يتفحصوه 4 اذا كان ذلك مكنا 
عل. كوه اللفاق e EN GEN‏ 


اما المقريزي في « خطط مصر » فانه بهاجم الوقف المعن نی النقد والتحرج 
وق رأيه ان المؤلف > او المؤرخ يكفيه ان يعرف ما أجمم عليه الرأي » 


(۱) الاحظ : رسالة الماد والماش في مموعة رسائل اطانخظ ‏ مت ی لخن 
ان هنالك علاقة واضحة بينة بین ما ذكره الماحظ في الفقرة التي نقلناها وبين المبادىء العامة 
الت کان با خذ ما رحال الدین والتفلفة من مختلف الفرق الاسلامية عند بحثهم مقاييس الصدق 
والكذب . | ۱ 
راجم الفقرة الي اخذها الحاحظ عن السكکري : د«اوائل» » کا وردت عند ومیز۳.٩‏ في . 

Beitrage zur islamisehen Atomenlehre 126 ( Berlin 1936 )‏ 
وراجم ايضاً القرقاني : انوار » الجزء الثاني ص ۳۰۱ وما یلیبا .. 
)٠(‏ الطبري : الجزه الاول ص وه وما يلها . ۵ 
(۳) ابن ابي اصييعة : الجزء الثاني ص ۵۲ ۲ . 


10۹ - 


و الصدر الثقة أو المرجع الذي اخذت عنه القضية او الرواية التي هي موضوغ 
البحث . ويرجو المقريزي قارثئه الا يتوجس من اقواله هذه والا تداخله منها 
اية ريبة . ولنا ان نستنتج من ملاحظات المقريزي انه كان على المؤلف ان يأخدف . 
بعين الاعتبار مموعة القرراء الذين كانوا احمانا بتحاوزون حدود الل قد 
۳ 

کان رفض الوّلف هذه الماوسات او تلك علی انب خاطثة او قبوله ها بل 
انها صحمحة مودثوق بها » يتوقفان على اعشبارات عختافة . فقد کان من العروف 
عندهم آن الاخبار عن الدن البعندة » والحموانات الغريبة » والاحجار الثمينة » 
والنباتات التى يشاهدها المرء في الب إدان: الاجنسة » و کذلك الاخبار عن 
ا تکون فن مبتدعات 
دعي” بريد اكتساب بعض الشپرة ۲۲ . وکان من المعروف عندم ايضا ان هنالك 
اساطير وخرافات شعبية منتشرة في بلدان واماکن عديدة » اساطير لا ينبغي 
للعالم ان بأخذ بها » کتلك الخرافات التي تدور حول المباني العظيمة القديمة على 
انها من صنع الملك سلبان او من صنع الجن" ۱۳ . 

وما أن ابن الندم » صاحب كتاب الفبرست » لم يكن لديه من وسملة لمعرفة 
صدق المعلومات التي نقلها البه الراوي عن الصين من كذبها» فانه لم بر بدا من ان 


)١(‏ الرازي : الطب الروحاني » في 

Razi, Opera Philosophica J, 58. ۱ : 

(؟) داجع البيروني : الجاهر » ص 4 . القربزي : مواعظ » الزء الاول ص ۱5۰ . 

وراجع ایضا 0 ۱ 

. 16۳, 6 Inst. fr. d'archéol. or. du Caire 46. 131 f. (1922). 

وابن الشحنة : در »> ص ۰ ۲۷ رما یلمپا . ولکن کان یصدف احانا ان قصة ما لا تصدق 
ولككن المؤرخين والمؤلفين كانوا يذكرونها لان انمپور کان بصدقها . مثاله ما جاء في کتاب 
. الاغاني الجزء الخامس ص ۳ ( ابراهم الوصلي ) . 


۰ ل ل 


بقل ووابة الراری »سا وان الراوي کان راهبا جرانبا نصرانما قادما من 
تلك البلاد البعسدة وعنده اصدق الاخبار عنپا ۲۷ . وغن اذا قارنا بین موقف 
عاماء الغرب من رحلات مارك بولو وسقراته العحمبة وبين موقف ابن النديم من 
اخبار الصین لوحدنا موقف الوّلف السربی نی القرن العاشر اميلادي ارف ال 
العقل و النطق من موقف زملائه في القرب . 

عتدماً جاء ان اي اصصيعة على ذكر ترجمة ابي طاهر امد بن e‏ 
البرخوشي ( او البدخشي ? ) روی لنا قصة عن شفاء الاستسقاء وذلك با کل 
جراد كان نقتات على نوع خاص من العشب . ويعل ابن ابي اصببعة ان هده 
القصة قصة قدعة ترد ايضا في کتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي » ۲ غبر أن ابن 
ابى اصصمبعة » مع عامه ان القصة واردة فى كتاب الفرج بعد الشدة » لا بستنتج 
من ذلك ان علاقة هذه القصة بابى طاهر الذي يترجم له هي اقرب الى الخرافة 
منبا الى الحقمقة . اضف الى ذلك ان التنوخي ذاته يشك في صحة القصة . فانه 
مما من شخص ثالث » بالرغم من انه كان يعرف ا ا ر هی 
الثالث ابر عن لسانه . فان دلك الشخص ‏ یذ کر هو نفسه القصة للتنوخي 
نی اي وقت من الاوقات "۳ . ان مذه الامثلةالتي جثنا علی ذکرها آنفاً ترینا 


(١‏ الفہرست: ص ٣٤۹‏ وما یلہا ( طبعة فلبحل, ) ردص :٩۰‏ ۱ طعتة القاهر ة 

NEE 

ر ) ابن ابي اصصيعة : الجزء الاول ص ۰۷ ۲ . التنوخي › الفرج بعد الشدة » الزء 
الثاني ص ٩٩‏ وما يلما ' 
<٠‏ (>) ابن ابي اصببعة » الجزء الاول ص ۲۱۲ يروي قصة اخرى عن دواء عجيب للشفاء 
من الاستقساء يقرنه باسم الرازي ؛ وله ذكر ايضا في كتاب التنوخي > الفرج بعد الشدة » 
الجزء الثاني ص ١٠٠١+‏ وما يلبها . ويذكر ابن ابي اصميعة ان التنوخي ممع . القصة عن لسان 
شخص ثلث بالرغم من انه كان يعرف الرازي معرفة حسنة . والظاهر أن ابن ابي اصمبعة 
تخلط بین هذه القصة رین القصة الي دکرناها ۲ نفا . فان التنوخي ولد بعد وفاة الرازي ۰ وق 
كتابه الفرج بعد الشدة لم يعلق على قصة تاسذ الرازي 0 


عد[ اه 


صعوبة المشنكلة التى كان على امو لفين ان يحابهوها : ايحاد حل وسط بان نظرتن 
حتلفتين » نظرة عدم النقد ونظرة الاغراق في النقد . ومنهم من کان لا يال 
باحد الامرين ما يتراءى لنا في كلام النوبري عندما ذكر لنا انه كان بود اغفال ٠‏ 
ذكر المرآة السحرية التي يستطيع المرء بواسطتها اكتشاف اعمال الزنا لانه - 
كان يشك في صحة الخمر » غير انه عاد فذكره '١'‏ لانه اكتشف فما بعد ان ابن 
الجوزي ذکره نی کتابه و سلوة الاحزان » . 





(۱) النوبري : ابزه الاول ص ۹ وما یلببا . قابل ایضا باقوت : ارشاد » الجز, 
السادس ص WEY‏ وما يلما ( طبعة مر-غولىوث ( ۰ ۰ 


ی 


۰ ااك 


7 ای وره و ترا ليسم 





4 ° بان التخصص والتسسط ۱۲ : 


ع ن ق ر کرت اا اا ا 
الاختيار بين التخصص في فن واحد من العم والتعمق فيه » او التبسّط الذي 
يشمل جميع نواحي الادب . والدلمل على ان حملة الادب والعم كانو! ددر کون 
ان هنالك اخشارا بين اسلوبين» التخصص والتسط» هو ما اشار المه اثنان من 
أدياء تلك الفتر ة الاولى من تاريخ الحضارة الاسلامية » وهما الجاحظ والصولي. 
فقد جاء في تقديم « كتاب الحنين الى الاوطان » للجاحظ مايل : « ان لكل 
شيء من العلم ونوع من الحكمة وصنف من الادپ سسا يدعو الى تألىف ما 
كان فيه مشتتا ومعنى يحدو على جمع ما كان متفرقا . ومثتى اغفل حملة الادب 


9 ( ترحمة Specialization and Eneyclopedism‏ ای التخصص فى علم واحد او فن 
واحد والتعمق فمه » والتدسط والشمول في میم حقول العلم » اي الاخذ من كل فن . وقد 
استعمل المؤلف كلمة « الموسوعية » اي المؤلفات التي تستوعب مختلف حقول العلم والفن . وقد 


۱۳ 


وأهل المعرفة ممميز الاخبار وأستنباط الاثار وضم كل جوهر ثفیس الی شکل 
وتالىف کل نادر من الحكمة الى اهله بطلت الحكمة وضاع الما وأمست 
الادب ودرس وو کل ار . ولولا تقسد العلاء خواطرم على الدهر ۱ 
ونقرهم اثار الا وائل في الصخر' لبطل اول العم ۳ ا ۵ 

وهكذا نرى من كلام الجاحظ انه كان يعتبر جمع المعلومات والقائق . 
والاخبار المتعلقة بأمر معن من الامور او مال من المسائل أجل الاعمال 
و اکثرها استحسانا . ون الوقت ذاته یشمرنا اماحظ بانه کان عل یقن من 
ان هنالك قضابا ومسائل کثبرة لا نباية ما تعود الى الظبور وتتکرر على مر 
الزمن . 


وأما ما ذكره الجاحظ في معرض التحذبر عا حدث للادی و الادیاء ف 
فترات معينة » وما قد يحدث في كل آن » فقد كان اقرب الى الحقمقة الواقعة 
عند الصولی اذا صدقنا ما قاله في مقدمة كتابه « الخبار الي تمام » « فان الصزلي 
يشكو ويقول : « رأيت - اعز”ك الله - اكثر المتحلتين بالأدب في زماننا هذا 
على خلاف ما عبدت عليه القدماء الماضين والعلماء الاستادين : : يطلب الرحل 
SS‏ يرى ان 
اسم العالم يتم له » ولا ان الرياسة تنجذ ب اليه الا بالطعن على العلماء » و الوضم 
من ماضپم » والاستحقار ر لباقم ریک ال حتی یکون احل 
فوائده » واكثر مايمر في مجلسه . ثم لا يقنع بالعلم الذي جذب اطرافه » وادعى 
جلته » و احتحز عن الناظر له » 5 عن مقداره بالحجة عليه © بقوم 
اعدم لمواثبة من يسأله » والانتبار لمن يطالمه » حتى يدعي من العلوم ما ل 





)١(‏ الجاحظ : الحنين الى الاوطان » ص + . راجع ها يقوله السندوبي آي اا 


ص ۳ ۵ ۱ 


NS 


۱ مخطر. له یبال » ولا كن فمه ذهناً » ولا حل ای .امه قدماً » ولا عرف له 
0 طالبا:» ويظن انه مق دعلمه لر بعد عا ولم حسب رئا ١‏ 


فان الصولی هنا بصف لنا اتحاه عضره نحو النوع الوسوعي من الع وهو 
لاخذ من جیع لادم طرف وجح ا ی ا متعدده . 


وکان ٠‏ اهتمام ال جلین ا و لق 1 > بالادب في الدرحة الاو . 
غير ان ملاحظایا تنطبق علی جمبم نواحي العرفة ۱ وكان كل اديب يحاول 
التخصص في ناحمة واحدة من نواحي العم والتعمق ۳ يصطد م بالرأي . الادبي 
الشائم في العام الاسلامي آ نذا » نعني آن الادیب هو من ا کل فن ` 
شبر ۱۳۱ . و کذلك کان اسلوي تحضبر احطوطات ونشرها بث الناس ساعد 
اما على تأليف الموسوعات التي تحتوي على جميع المعلومات مموعة قریبة التناول» 
۱ وعلى تأليف كتب ضخمة تتناول موو غا و ادا - اذا شاء الأؤلف ‏ من 
جمیع نواحیه ما في ذلك المواضيع التي قت اليه بصلة ولو بعيدة 5 


وقد شعرعلي بن رضوان » من رجالات القرن الحادي عدر البلادي > 
بذ الخطر الدي ها تلك الحضارة ¢ الخطر الناجم عن احلال تأليف 
الموسوعات السطحية حل البحث العامي . الرکز . فانه في کتابه » النافع 2 
تعلم صناعة الطب » ”. "' يعطينا تاريخا مختصرا لملم الطب کا كان معروفا یل 
اقدم العصور . ونضيف قائلا انه عندما اخذت صناعة الطب بالتأخر سه 


Orientalia, N. S. 11.262 ff. (1942 ) راجم ل‎ ۲( 


Cf. Medico-Philosophical Controversy 20 ff. 
. وقد تلطف اار حوم 16۳205 .۲ فار سل لي نسخة عن الفصل الثاني من طو طة القاهرة‎ 


٩16 


صدوف السيحية عن العاوم الطبيعية ۱ قام اوریپاسوس وپولس الامجینی 
بولفان کناشپا . ویعتقد ابن رضوان أن المسامين حسذوا حذوها في تألف 
ل موسوعات الطبية الشبيهة بها » وشعر كل مؤلف يؤلف في حقل الطب ان عليه 
ان يؤلف كنتاشا . وني رأي ابن رضوان ان كتابات هذه الموسوعات الطبية 
قضت على محاسن صناعة الطب وفضائلها . فان العقل البشري مال الى الدعة 
والراحة » فكان الاطباء يقنعون باقتناء كتب جامعة كبذه الكتب فموفرون 
على انفسهم عناء التعم ؛ وتنوسي أمر التعلم الذي كان يتعاطاه ابقراط 
وجالينوس . وبالرغم من ان البحث العامي المركتّز ل تزل معالمه في عصر ابن 
رضوان فقد كان على الم افين أن يستجيبوا الى رغبة الناس في الحصول على كتب 
عملية قريبة المتناول . اا 


ولقد خاض العاماه معر كه عنيفة الحفاظ على حقهم في البحث العامي 
والفرص اللازمة لارسته » ولکنهم » فما ییدو» کانوا مخوضون معر کة خاسرة. 
فان ابن خلدون يقول لنا ان النشاط الهائل على مدی عدة قرون في كل حقل 
من الحقول الادبية والعامية أسفر عن تأليف عدد ضخم من الكتب » فلم يكن 
عمر العام الختص يكفي لقراءة كل ما كتب في مبدان اختصاصه فکیف 
بدراستها . ومن هنا كان ازدياد الطلب علی الکتب الوسوعمة الختصرة . وقد 
رأى ابن خلدون من الضروري. أن يخصص فصلين من مقدمته ليدلل على الاثر 
السيء لهذه الحال في العمل العامي '؟ . ظ 


ومن الاسباب الرئيسية التی کانت تنم العام من ان پنصرف الی التخصص 





(۱)راجم ما یتوله الفيرست ص ١١؟‏ ( طبعة فليجل )وص ۳۳۷(طبمة القاهر ۶ ۱۳۸ ). 
(۲) این خلدوث : القدمة » ص - ۵۳۳ , ویدو إن ما يقوله حاجي خليفة » 
الجزء الاول ص “+ ۰ - ۱۰۰ منقول عن آبن خلدون . 


۱ 


نی فن واحد » صفة انسانية تعم البشر جمیعا وهي کراهية الانسان للاعتراف 
حہله . ولقد كانت هذه الصفة بارزة بصورة و اضحة نی عصر الحطوطات . 
فقد كانت صعوبة الحصول على الحقائق والمعلومات المدو”نة » تلك الصعوبة التى 
اسفرت عن تقد الناس للحفظ والعم الحفوظ واحلاله احل الاول » جعلت 
العلم الذي يود ان يحتفظ بمقامه وشبرته في المجتمع أن يكون مستعدا للاجابة 
عن كل سؤال . ومن النادر ان نعثر على عالم يعترف ان الذاكرة كانت تخونه » 
او ان الخبر لم يعلق بذهنه » او انه يحبل مذا الامر . ويبدي ابو الحسن 
الدارقطني دهشته واستغرابه من ان ابا بكر الانباري تراجع عن غلطة 
ارتكبها في حلقته واصلح خطأه عندما نببه الدارقطني الى ذلك . وكان ابو 
الحسن الدارقطني محضر جالسه . وقد ذكر الانباري اسم الدارقطني على انه 
هو الذي نيّبه الى الخطأ ''' . ويعترف ابن رشق بضعف ذاكرته فيذكرٌ لنا 
خبرا ماقيل في ذي الرمّة وني ابي تام يشبه الخبر الذي كان يتكلم عنه» 
ولكنه « لم يحفظه » "۲۳ . وقد سبقه الی الاعتراف بضعف الذاكرة الثعالي » 
فانه كثيرا ما يذكر في مواضع مختلفة من تصانيفه انه نسي بعض الاسماء أو 
رواية بعض الاشمار » او انه لا بذ کر سوی بعض ابىات من القصيدة أو سوى 
پیات لشاعر ما ۲۳ . ولذا نجد ان الثعالي كان پذکر بعض الشعراء في آخر 
کتابه « تتمة النتسمة » ولس ف مواضعپا القرّرة فا لان الشطان انساه ذکرها 
نی اماکنها !۹" . وکان اصحاب السبر والتراجم كثيرا ما يضطرون الى الاعتراف 





(۱) باقوت : ارشاد » ارء السایع ص ( طيعة مرغولوث ) . 

(۷) ابن رشیق : العمدة » الجزء الاول ص 7ه وما يليها . 

(») التعالى : تتمة التمة ٤‏ الحزء الاول ص م١‏ 4 ۷ ۲ 6 ۳۱ 4 6 ۸ وق از ء الثاني 
ص 5لا . 


۱( الشمالی : تممة النشمة » اطزء اما ص ۸ ۸ . 


س ۱۱۷ 


انهم كانوا يحبلون ¢ او انهم لا یذ کرون » اساء بعض العاماء او لفن او عناوین 
كتبهم ''' . غير أنه كان ینتظر من الفسرین وامحدئن والقصاصن واصحاب 
السير أن يعرفوا حقيقة كل شخص و كل مكان أشير المه فى القرآن او الحديث . 
ولذا كان بعضهم يعتذر عن جهل ما لا يعرفه احد من الناس . كانوا يقولون : 
» ۷ اقف على أسيه أو أسمبا.» ''' . 

نبل عامة | 56 قسه ی تقد ۱ 020 والادباء . 2 ولا ۱ 0۳ عحساأ من 
مستشرق معاصر أن يقول انه ليذ كر سوى شخ راد كان على ل 
اا ا ۰ 


اما في القضايا الشرعية فقد يتر تب علی عدم الاعتراف بالجهل أو الخطأ نتائج 
عملية خطيرة . وهذا يفسر لنا الى حد بعيد الاهمية التي كانوا سفوا عل 
القصص ا ف يد والادب والتي تطري صراحة العلماء عندما 
بقولون ؛ و لا ادری » ۱4 . وقد خص السيوطي کتابه المزهر بفصل عالج فه 
هذا الوضوع بالذات وا ان معلومات السبوطي التار تة موئوق بصحتها 
فقد 1۳ مستشرق ما من ف دراسة ۱ له » آن بظهر التطو ر قرف في النظرة 





(۱) طاشكيري زاده : مفتاح » الجزه الاول ص + ۱۷ ؛ إباع ۰ ۲۸۵ والجزء الثاني 
ص مه . . 


Cf. I. Golziher, Die Richtungen der islamischen )۲( 
Koranauslegung 295 f. ( Leiden, 1920). 
'‘D. B. Macdonald, Aspects of Islam 38 ( New York 1911 ( )۳( 


ویقول صحفي ممري عمري « ان کلة لا ادري يا 3 << ها في ای لسن ۴ 
راجع مجلة آخر ساعة » رقم ۹9 * ص ٩‏ ( ۰ نسان ۰ 4 ۱۹6) . 


( » لد اعام » والله اعام‎ ¢ HA فقو لون ا لااعرنه ¢ أيه‎ ٠ او عار ات اخر ی عمنأها‎ ( ٤( 


اه اعلم 


م ی 


العلمبة عند عالم من علماء القرن الئامن والتاسم ۲۷ ۰ ومن امثال هذه القصة ما 
بروی عن الشعی التابعي ۰ بقول السبوطي نی المزهر » انه وجد القصة في 
کتاب نشوار المحاضرة للتنوخي . « قال القاضي ابو على : ويشبه هذه الحكاية 
ما بلقنا عن الشعي انه سثل عن مس مسئلة فقال : لا ادري . فقمل له فبأي شيء 
تأخذون رزق السلطان ؟ فقال : لاقول لا ادري فما لا ادري » © ويتابع 
السبوطي کلامه فىذ کر قصة اخری عن الشعي نقلا عن ابن الي الدنيا في كتاب 
الاشراف : « حدئنی ابو صالح الروزي قال : سمعت أبا وهب محمد بن مزاحم 
قال : قبل للشعبي : انا لنستحي من کثرة ما تسأل فتقول لا ادري . فقال : 
لکن ملائکة الله القربن لم بستحموا حبن سثلوا عا لا یعلمون ان قالوا : «ا 
عل لنا الا ما علمتنا انك انت العلم اکم » » ۲۳ . ( القران الکرم » سورة 
البقرة » آنة ۳۲ ) . 

من الحتمل ان بکون این جاعة ناقلا عن النووی عند کلامه عن الاعتراف 
بالجهل . يقول ابن جاعة : « واعل ان قول السوّول « لا ادري » لا بضم من 
قدره کا بظنه بمض المپلة بل برفعه لانه دلبل عظم علی عظم حسله وقوة دینه 


وتقوی ربه وطبارة قله وکال معرفته » لانه مخاف من سقوطه من اع.ن 


G. von Grunebaum, On the Development of the Type of (١) 


Boe in Early Islam, in Corora, Studies in Celebration of the Eigh- 
tieth Birthday of Samuel Singer, 142-7 ( Durham, N. C., 1941). 


۲۱( السوطى : المزهر ؛ الجزء الثانی ص هس ( طعة مد امد حاد الولی بك » على 
مد البحاوي > مد ابو الفضل ابراهم 0 القاهرة ه دار احیاء الکتب العر بىة ( 2 وقد قبل هذا 


L. Morales, Aus dem Buch der 2 ergötzenden Erzaehlungen ” des 
Barhebrãus, in ZDMG 40. 411, 423 (1886). 


(۳) السبوطي : المزهر فى الصدر ذاته ۰ الابشپي 4 اطرء الارل ص ۲ ۰ العاملي : 
محلاة » ص ۲ . 


س۱4- 


الحاضرين . وهذه جبالة ورقة دين وربما بشبر خطاؤه بين الناس فيقع 
فها فر منه ويتصف عندم با احترز منه » ٩‏ . ظ 

وقد بکون من العسبر ان نفصل بين القصص العربى الذي يدور 
حول « لا ادري » وبين قول سقراط : « إني اعرف أنني لا أعرف » 
فان الصلة بين القولين وشقة . وقول سقراط هذا يظبر في اشكال 
كثيرة فى اللغة العرسية : « يقول ( افلاطون ) ما معى من فضيلة العم 
اا غي بان لست بعالم » ۲ . ویعزو کثير من العلماء العرب إن 
افلاطون وسقراط مذا القول : « لولا ان فی قولي آنني لا آعلم اخبارا 
بأن أعم لقلت إني لا اعل » ۳ ۰ « وسئل افلاطون ( او الاسکندر ) 
عند موته عن الدنما فقال : خرحت المپا مضطرا وعشت فبها متحبرا» 
وها انا لخرج منپا کارها ولم اعلر فپا الا انني لا اعم » ۰" . 


(۱) این جاعة : تذكرة السامع » ص 4۲ - ۳ » والعللوي : العید ص ۷ه . قابل 
هذا ایضا با یتوله العاموي ( ص باه ) : تمل « لا ادري » فانك ان قلت لا ادري عاموك 
حتی تدري » وان قلت آدري سألوك حتی لا تدري . وبرد هذا القول ایضا نی کلام الكي : 
قوت » الجزء الادل ص 45 . وفي رسالة لبنيامين فرنكلين الى جون لننغ مؤرخة في م١‏ 
آذار سنة ٠۷٠١‏ يقول : ان الذين يدعون معرفة كل شيء ويحاولون تعليل كل شيء يظلون 
جاهلين اشياء كثيرة ولو كانوا اقل غرورا لوجد من يعامبم اياها عن قدرة ورغبة . 

AJjS « Hunayn, Sinnsprüche 105 09‏ مشر ص ۸۵ )٩۳(‏ 5 
النص العربي هذا في.ابن ابي اصيبعة الجزء الارل ص ؟ه . الغزولي الجزء الاول ص ۲۳ . 

Hunayn, Sinnsprüche 105 (e)‏ ,„ ابن قتيبة : عبون الاخبار 6 الجزء الثاني ص 
۱۲٩‏ ( القاهرة ) . العاملی 3 كشكؤول: ين 6 ۳۰ . أبن الى أصصيعة : الجزء الاول ص ٤۹‏ 
( عن سقراط ) . 

(4) ابن الى اصسعة ء اللزء الاول ص مه . الغزولي ٠‏ الجزء الثاني ص ۱۰۰ . قابل 
هذا ابضا Sinasprüch@ : jı‏ رقم ۷١‏ ۱ 


e 


وانك لواحد صدی لقول سقراط فما بعزی من القول یی سعبد بن عبد العزيز 
التنوخي ( توفي حوالي ۰ ) والی الشعی : رلا ادري : ده نصف 
المعرفة م ''' . 


يقول الجوزجانى الذي تتامذ على این سنا مدة خس وعشرین سنة 
انه لم بره مرة « إذا وقع له كتاب جدد ينظر فمه على الولاء » بل 
کان بقصد الواضم الصعبة منه والمسائل المشكلة فينظر ما قاله مصنفه 
فيا فيتبين مرتبته في العلم ودرجته في الفهم » ۲ , آي آن ان سنا 
کان ذا قدرة نادرة على النظر فى الامور الجليلة الفائدة دون انفاق الجهد 
سدى على امور ثانوية . انه كان يعنى او لا اا فی شتی حقول 


العام الدي کان ¢ به 


(۱) الغزالي : احیاء لاح ا وما للبپا ( القاهرة 5 ۱۳) > 

اريخ دمشق : الزء السادس ص ۱۰۳ . حاجي خليفة : الجزء الارل ص ١١5‏ . ومن اراد 
المزيد من القصص التى تدور حول « لا ادري 50 الجاحظ : السان والنتسین > الحزء 
الاول ص غ؛ .+ ( القاهرة ١ه‏ م١‏ ) ء الصولي : اخبار ابي تمام ء ص ٩‏ وما يليما › 
۷۰ . التوحبدي : امتاع » الجزء الثاني ص 8+ . ياقوت : ارشاد ٠‏ الجزء السابم ص ١58‏ 
( طبعة مرغولیوث ) . الابشپي » الزء الاول ص ۲۰ ۰ والجزء الثاني ص ۷۷ . السيوطي : 
بغية» ص ۰۱ . قابل مجلة المجمع العامي العربي بدمشق ١54 2١+‏ (سئنة )١5*5‏ . 
طاشكبري زاده : مفتاح » الجزء الاول صر ۸ ه٠١‏ ومايلببا . العاموي : ص ۳ ۰ 
٦ه‏ وما يلما › 6م . العاملٍ : تحلاة » ص ا ٠‏ أبن ابي اصيبعة » الجرء الثاني 
ص ۱:۳ . 


( ۲( ابن ابي اصيبعة » الجزء الثاني ص ۷ 


111 


كان ابن الاثير يشدد على وجوب الابتداع في الشعر . وكارن شدید 
الارتياح الى ناحية الابتداع في شعر الشعراء المعاصرين له . يقول أنه اذا 
قارنا شعر هؤلاء الحدثين بشعر الجاهليين وبشعر الصدر الاسلامي الاول 
لوجدنا تحديداً في الفكرة وني الذوق وفي الصياغة . ويعزو ابن الاثير 
التجدد في الشعر للتوسع الاسلامي الذي نم عنه احتكاك محضارات 
وثقافات جديدة '' . يقول المعري : 

إني وان كنت الاخير زمانه لات بام تستطعه الاوائل ٠"‏ 


غير ارن كتتاب النثر كانوا يدركون ان الابتداع في الادب امر 
نادر وانه ليس بالعسير على اللناقد ان ببين ان هذه العسارة او تلك 
الفكرة التي تبدو جديدة ليست جديدة بل وردت في کلام القدامی ۲۳۲ . 

ومن العاماء الدين كانوا يقدرون الابتداع في البحث والتصشيف حق 
قدره باقوت اموي . فانه لم يغفل ذكر اكتشافه تحديد لفظة غنسمة . 
یقول « استنبطته انا بالقیاس » وبعد فترة من الزمن وجد ان النتيجة 
التي توصل اليها بالاستنباط مثبتة ایضا في « كتاب الاموال » لابى عبيد 
بن السلام '؟' . 


كانت الغانيتية: .من الآادئ الذي صنف حول « الاوائل  »‏ ولمذا 





(۱) ابن الاثير : المثل السائر » ص ۲۱۰ » وانظر ایضاً ص ه١١‏ من هذا الكتاب . 
(۲) العري : سقط الز ند ء ص ٤۲‏ ( القاهرة ۱۳۱٩‏ ( : راجم باقوت :ارشادء 
الجزء السادس ۳۰ ( طبعة مرغولیوث ) . ابن حجة : خزانة الادب »ءص ۱۳۰ . السموطي: ‏ 
بغية ة ص ۱ . العباسي : معاهد التتصیص ۰ الزء الثانی ص ۲۲۲ . 0 

. ۱9۳ ابن حيدر في يلة امجمع المي العر بي » اللد السابم ص‎  )۳( 


۷ ياقرت : معجم  الجزء الاول ص‎ )٤( 


2 


0 مشله فى الادب الاغريقي الكلاسيكي ب کر ورام والكقيان الذین 
سبقوا غبرم في الابتكار والابتداع . وكان السبق في الابتكار والابتداع 
عندما بقولون « ل بسنق » >  «‏ يسبقني البه احد » وما شامپیا من 
لمارات یشمل جع النواحي الفکرية . ولكن بحسن بنا ان 
نشير الى أن الابتداع او الابتكار بهذا المعنى لم يكن يعني دوماً اجدید 
الذي لم يكن له من وجود سابق > انما كان يعني التجديد فما كان 
يوكود ا وساكة از اه كل أخل انل 


فقد كان الجاحظ والثعالبي شا يضرا عل !أن اقسامييا هن 
۰ تصانيفیم تحتوي علی کثير من الابتداع والابتکار ۱۷ . وعندما قام 
احد مداحي الصاحب نن عباد یقول له انه اعظم کاتب واعظم مفکر 
قال له الصاحب. : د كلا > رة السق هم ۳ . وروی عن 
الجوهري أنه قال فى معرض كلامه عن معجمه الصحاح في اللفة « ها 
الناس. إنى عملت في الدثيا شيثا لم سبق البه فساععل للاخرة امرأ لم 
أسبق المه » إشارة الى الرواية التي تقول إنه حاول أن يطير فوقعم 
ومات '" . وقد سر ابن أنى أصصيعة ان يذكر ان الناس قالوا عن 
کتابه عون الانباء ی طقات الاطباء إنه « ما سق البه » ۲٩‏ . 


وقد وصلتنا آقوال من القرنن الامس والسادس عشر مأخوذدة عن 





: الجاحظ : فصل ما بين العداوة والحسد » مموعة رسائل الجاحظ ص 4 و .الثعالبي‎ )١( 
ieee GIN LS 
. ۵٩ التوحيدي : الامتاع ؛ ابلزء الاول ص‎ 6۲۱ 
. ) یاقوت : آرشاد ۰ ازء الثاني ص ۲۹۹ ( طبعة مر غولبوث‎ )+( 


(۶) ابن ابي اصمبعة » الجزء الثاني ص ۷ ۲ ۰ 


- ۱۷۳ 


مصادر اقدم لا يعرف على وجه التدقيق اصحابها » تشبر بوضوح الى 
أن غاية العم مي الابتداع والابتکار . بقول لنا مثلا حاجي خلفة ان 
الغاية من الدرس وطلب العم لیس جم العلومات واستظبارم! بل 
النشاط الفكري والحصول على « الملكة » التي بها يستطيع العالم أرن 


« يستنبط » و « ستخرج » ۱٩‏ 


وقد عبر العلموي في كتابه المعيد عن هذه الفكرة بتفصیل آوسم . 
بقول : « قال صاحب الاحوذی ۲" : ولا شبغي لمصنئف يتصدى الى 
تصنيف أن يعدل الى غير صنفين : اما ان خترع معنی » او تدع 
وضعاً ومبنى © ومأ سوی هذین الوحپین فرو تسوید للوری ‏ والتحلي 
E‏ 6 . وهنا يذكر العلموي دولا “مقن مصدز غ بری أنه 
قد يكون عثابة تعلىق تفت لقو له السابق فقول E TE‏ 
لا يناي ما ذكره بعضهم من أن رتب لالىت سمعة : استخراج ما لم 


هو 


يسيبق الى استخر احه 6 وناقص في الوضع یتمم نقصه » وخطأ يصحم 





۱) 


(۲) لست ادري اذا كانت الاشارة هنا الى ابي بكر بن العربي ( توفي ۸ ۱۱6) راجم 
Brockelmann, GAL Supplement I, 632 f.) ۵‏ ( ` 


حاجي خليفة » ازء الارل ص ١.‏ وما يلمها . 


(۳) فما يتعلق هذه الملا حظات الي يذكرها العاموي راجع حاجي خليفة الجزء الارل. 
ص )۸ . يقول کاتب افرنسي » 80815 . 3 » من کتاب القرن السادس عشر : « . . هنالك 
ثلائة انواع من الکتابة » الاول پعنی صاحبه باکتشاف الاشاء وجم الواد » والنوع الثاني يعنى ٠‏ 
صاحمه بترتيب المعلومات وتنظهمها بلغة رفمعة ¢ والثالث یعتی صاحبه بتصلیح الاخطاء الواردة ۰ 
في الکتب القدعة » » 
Methodus ad facilem historiarum Cognitionem, transl. by P.‏ ( 
Reynolds, 1 f. (New York 1945 ).‏ 


Î A 


الحكم فيه > ومستغلى باجحاف الاختصار يشرح أو يتمم بما يوضح 
استلاقه » وطویل بیده الذهن طواه ختصر من غبر اغلاق ولا. حذف 
لا مخل حذفه بفرض الصنف الاول » ومتفرق جمم اشتات تبدده علی 
اسلوب صحبح قریب » ومنثور غبر مرتب رتب ترتيباً دشپد صحسح 
النظر إنه اولى في تقریب العم للمتعلمين من الذي تقدم في حسن وضعه 


و هه ( 
وترلسه وتبویبه » ۳۲" . 
ع . التحز دة والملاحظة ٠.‏ ۰ 


أخذت كلمة م تحرية ©» ( صتفدوسنءوم»8 ) اثناء العصور المتوسطة في 
اوروبا تحتل تدريجماً فى الاوساط العلسة مقاما خطبرا وأههمية كبرى '"". 
اما فى الحضارة الاسلامية فاننا لا نلاحظ اتحاهاً في هذا السبيل » بل 
زر عاونا .عانق و الارت رامات » ية کف طروت آل 
التجربة والملاحظة في حقول العلٍ على انها امور نافعة من حبث انسجامها 
او تلاؤمما مم العم كله » او من حيث انها اساس يقوم عليه نظام 
شامل . اما إذا كانت التحربة والملاحظة لا تنسحجان مم الكل © وإذا 
لم تكونا اساسا لقيام نظام شامل فان اللاحظة الشخصية والتحربة 
الشخصية اللتين كان يقوم بها العالم كانتا معرضتين للنسيان على ايدي 
الرواة . ومن المعلوم ان الانسان عفرده لا ستطیع استبصاب جیع 
نواحي العم المعاصر استيعاباً حسناً بواسطة ملاحظاته واختباراته . فقد 
على جالينوس علاء اشرق .أن خطلقوا ذوما ال اتاب :التب 


000 العاموي : المعيد » ص ۸ 


. Cf. M. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben (۲) 
2.351 f. ( Munich 1936 ) . 


مق س 


الصحمحة من نوعین من العرفة : العرفة اليشة علی الاختبار » والعرفة 
0 5 وكان الاطباء و دزثا طبیب لا ی 
ن من حهة اخری » او ۳ يقول ان بي تیب ع الرازي : 
0 می كارت اقتصار الطسب عل التحصارب دون القباس وقراءة 


الکتب خذل ( 8 


ان العلوم الطبيعية مثل الطب ولا سیا عم الادوية ) والرباضات 
والفلك والطبيعيات والكيمياء تقتضي كثيراً من التحربة واللاحظة . اما 
عم الجغرافية فيستفيد كثيراً من الملاحظة الاصلبة التي يقوم بها الجغرافي . 
غير انه من اللاحظ ان المقريزي الدي بزعم بانه كان يعتمد على ملاحظاته 
الشخصية نقل وصف مقناس پر النبل (۱10۳60۵) من مصدر خر ۳ 
ان التجارب > بصورة عامة » تخضم لاعتبارات نظرية . وأحسن دلمل 
على هذا مقارنة تحربة ذکرها لنظام بوصف تحربة ماثلة لعاماء الغرب . 
فان طابع عقل النظام الذي بل الى النظریات افاده في اسلوبه التحريي 


Cf. Galen, On Medical Experience, Arabic version, ) )۱(‏ 
ed. by R. Walzer ( London - New York - Toronto, 1944 (‏ 
(۲) ابن ابي اصيبعة : الجزء الاول ص ۳۱۵۰ . 
(e)‏ القر بزي : مواعظ » اطزه الاول ص ۰٩‏ . راجم انشا : 
Mém. de IInst. fr. darchéologie or. du Caire 30.255 ( 1911 )‏ 
اما المصدر الذي تقل عنه آذتربزي فبو أبن حمير » او ان الاثنين نقلا عن صدر واحد 
سایق . اما ما هي الاسیاب اي منعت الدقريزي من ذكر وصف قياس النيل ناهر جدير 


با لد ۰ 


۱۷ 


الدي کان قوق اسلوب زملائه 2 الغرب 

ان الباحث المستفيضة في عل الطبيعيات النظري © كتلك التي نجدها 
ف کتاب الشفاء ان سنا » لا حتوي عل ما نستطيع ان ندعوه 
بالتحربة د واللاحظة التدعة . غبر اننا نحد فقرة تا فقط 


و 


الححارة ''' . ويذكر لنا فخر الدين الرازي ملاحظة شخصة لاحظبا 
سا وتتعلق بتکون الغبوم الممطرة ۳ 4 


Cf. R. Paret, An-Nazzam als Experimentator, in 01 
Der Islam, 15.228-33 ) 1939 ( 


تقلا عن الحاحظ : الحيوان » الجزء الرابع ص ٠١+‏ . وبروى عن اللأمون انه كان يجري 
تجربة بسبطة طلسائه لبرهن هم ان ۶ » اي جسم طبيعي . راجم امد بن ابي طاهر» 
ص ‏ ۱۷ .۰ 

(۲) ابن سنا : کتاب الشفاء » الزء الثاني » ص م ؟ وما يليها ( طبیعیات » الفن 
الخامس » المقالة الاویی » والفصل الاول ) ۰ راجم ایضاً : 
E. J. Holmyard - D., C. Mandeville Avicennae de Congelatione‏ 
Lapidum, being Sections of « ءlفll‎ la » 19 ff., 72 ff. ( Paris, 1927 )‏ 


رقدنقل الرازي هذا الخبر عن ابن سينا في المباحث الجزء الثاني ص ٠٠۸‏ . 

(e)‏ فخر الدين الرازي : مباحث » الجزء الثاني ص ٠۷۳‏ وما يليما . ولست اعلم الان 
اذا كانت قد فاتتني هذه الفقرة عندما قرأت الجزء الذي دعنى بالطسعمات فى كتاب الشفاء او أن 

خبر الرازي منقول عن مصنف ۲ خر من مصنفات این سنا . و#اول : 


M. Alonso Alonso, Averroes observador de la Naturaleza, in al- 
Andalus, V, 125-30 ) 1940 ( 


ان بپرمن ان ابن رشد ان غاا شدید اللاحظة راقب عن کثب ما محري في اماة المادية 


اليرمية . 


عع اه 


ويقول كتّاب التاريخ احبانا انه إذا اتبح للمؤرخ ان يستفيد من 
الوثائق المعاصرة » وادا قىض له ان يكون شاهد تیار للحوادث 
0 > فان ذلك ميزة عظيمة له . ولدا كان السخاوي يقول - 
ب الصولي > تاريخ الوزراء » كتاب فاضل لان مؤلفه کات 
عا ٠‏ لكثير من الحوادث التى يأتي على ذكرها في مصنفه هذا '' . 
وان تغري بردي نفسه كان شاهد عمان لحادثة رواها القربزي » وکانت 
الللاحظات الشخصة عونا لابن تغري بردي فى اصلاح رواية 
لقرپزي ۱ 
وبصورة عامة نستطسم ان نقول ان الضارة الاسلاممة کانت تسير 
على هدي ما جاء في شعر بشار حبث بقول : 


عبت جنيناً وال كاء من العمى فجئت عجيب الظن للعم موثلا 
وغاض ضاء العين للعم رافداً بقلب اذا ماضمّع الناس حصلا "ا 


اي استخدام المصيرة ف وصف الموحودات حولنا » لان المصيرة 
تفضل البصر في ادراكها الاشياء”؟' . ولعل السير على ذاك الهدي كان 
من الحكمة نظراً او التي كانت تا یف علد .۾ .۰ 


(۱) السشاوي : ی 

(4)۲ ابن تغري و اطره ااسادس ص ۷ ۷ ه (طبعة Popper‏ ( اخمار سنة ۷ ۸ 

(۳) الاغاني : امجحلد المالث ص ؟ وما يلمها . 

(:) الاغاني:الجزء الثالث ص ۲۳ ( طبعة بولاق ) م راجم ما بقوله ناشرو « اخماد 
ابي تتام » الصولي ص ۱۸ . ۱ 


۷ بت 


: التطور الذاتي عند العام‎ . ٤ 


يتحدث جالمنوس فى كتاب « فى تولد الجنين المولود لسبعة اشپر » 
لذي حفظ لنا ف ترجة عريبة عن الاختسلاف نی الرأي حول طول 
القن نطول لكي فلن NENE Sas E N‏ 
د الکتاب ی الغذاء » و « اببذیبا » ( كاب الاوبثة ) من جپة » 
وق كتاب « تقدمة العرفة » من حهة انة - وعسل حالنوس ای 
القول بان الارقام الخاطئة التي نجدها في الكتابين الاولين مرد"ها الي 
جبل ابقراط وهو بعد في صباه » ببنما نجد ان الارقام الصحيحة في 
كتاب « دلائل سبر الرض » تعكس لنا نضوج عقله وتكامل عامه في 
سني مره الاي ۱ 

لقد ترك لنا اسحق. بن حتين فى كتابه « تاريخ الاطباء » الذي 
يقلد فيه مصئفا ليوحنا فيلوبونس » وصفاً مسهبا لسير اطباء تاريخيين 
واسطوريين عاشوا فى الفثرة الواقعة بن اسکلاببوس وجالينوس لا سيما 
فترات صباهم 4 أي الفترات التكويسة 2 حماتهم > وفترات النضج 
العقلى '' . ولقد تركت مثل هذه الاخبار المتناقة في التراث 


Cf. R. Walzer, Galens Schrift “ Ueber die (۱)‏ 
Siebenmonatskinder ” ," in RSO XV, 332 f. (1935) .‏ 
(۲) الببوني : رسالة » اللوحة مقایل ص ۲۳ . ابن ابي اصيبعمة ٠‏ الجزء الأول ص 
۴ وما پلما » ۷۱ 6 ۱ ۷ .۰ وراجم ایضاً ۲ في ا امش السایق . 
ومن الطر یف ان لاحظ ان كثيرن من الاطباء الاسطوريين الذين يعدون من واضعي 
علم الطب كانت فترات حياتهم التكوينية طويلة جداً بینا نجد ان ابقراط وجالينوس بدءا حياتما 
۱ العفية الناضحة في سن مبكرة » وفي السادسة عشرة والسابعة عشرة . 


1194 


الكلاسيكي اثرأ عبقاً في نفسه . اذ صرح في اكثر من مکان واحد 
بأن ترجمته في صباه لم تكن ترجمة جيدة ولا تقاس بما اكسبته التجارب 
فها بعد في حقل الترجمة . ولکن قل" ان نجد اعترافاً من هذا النوع ‏ 
بان الفترة التكويسة في الحماة فترة غير منتجة - في الا داب الاسلامية. 
غير أنه يقال عن المبرد انه ندم على رسالة کتبپا فی صباه ینتقد فا 
سیبویه """ . وقد اعترف عاد الدين الاصفہاني ان شعر صباه ۸ يكن 


من الشعر الدي برصى عنه 1 


على ان مثل هذه الاقوال - من أن الفترة الاولی في حمسة العام 
فترة إنتاج رديء - لا تكاد تمت بصلة الى الفكرة الحديثة عن التطور 
الذاتي . فانهم م تموا بظاهرة النمو العقلي التدربجي > واا كانوا 
يؤكدون الاثر الواضح لعنصر الزمن فى اكتساب المعرفة وتحصيل العلم . 
فقد كانوا ينظرون الى العم على أنه شيء قائم بذاته له وجود مستقل 
عن الانسان العام . ۵ 

ومن الخير لامرء أن يسعى لتحصيل المعرفة دونما ابطاء أو انتظار » 
کذلك الابطاء والانتظار اللن تطلپ! التطور الذاق التدرحی . 

ويفسر لنا الفارایی > بناء على مصدر قديم كان بعتمده » فلسف 2 
افلاطون وارسطوطاليس على انبا سعي ومحث دائم منظم عن الستقاه :۱۳۱ : 
ويصف المصنفات ال كثيرة هذين الفيلسوفين بطريقة تجمعل القارىء يعتقد 





)01 السوطي : الزهر » اطرء الا ص ٠۸۹‏ ۾ انا ۱ 
Cf. Brockelmann, GAL, Supplement 1, 169‏ 
(۲) الازدي : از ء الاول ص ۲۳۷ . 0 


(؟) الفارابي : ماعاط . 


هس 


ان هذه المصنفات a‏ ف فتر ات متتالمة من حماتب| ۹ ولکن الغاية 
من هذا الترتسب الزمني لهذه المصنفات لم تكن اظبار التطور العقلي 
- الفككري عند الفملسوفين وإنما كانت الغاية تعلمسة فى الدرجة الاولى . 

ومن الظاهر ایضا ان اقوال الفکرن السمین نی ترجة باتهم حیث 
یذ کرون لنا الصراع الفكري الداخلی حول الشك الذي کات خامرم 
ف بعض العقائد الدينية 2 فترة من فترات حماتهم » ۱ 7 
حققىة على وجود تطور . فان الدوران الذي م۸ یکن للساحث عن 
الحقيقة بد" من دورانه في طريقه الى الحقيقة لم يكن في نظرم ضرورة 
لا بد منيا لتطور الفرد الع واعداده. للعمل الذي كان تواحپه ۰ و 
ينظروا الى الحقيقة على انبا نتيجة دمج للافكار المتناقضة في نفس الفرد 
دۇلف سنها وبوضحهما 6 بل كانت احققة عندم ۳۳ ۹۳ ودا من 
قبل » وخير للانسارس ان يصل الا ومحصل علا دون أن يمر فى هذه 
الشکوك والتعقیدات ۱" . 

وعلمه فقد كانت الغاية المثلى للترسة عند المسامين ان يقترب الانسان من 
الكمال ما امكنه الاقتراب في كل ناحمة من نواحي العم في سن مبكرة جد" . 
فان ابن سينا يباهي بانه كان يحيد معرفة كل علم وفن يخطر في البال » ويقول 
لنا انه في الثامنة عشسرة من حماته كان يختزن فى عقله من المعلومات والاخبار 
اكثر بكثير مما كان يذكره فى سنسه الاخيرة عندما أخذ يكتب سيرة حاته . 
غير ان عامه في اخريات ايامه كان احسن نضجا . ولكن المعرفة عند أبن سينا 
واحدة » وبعد ان أحسن طرائق العم وأتقن اسلوب البحث ل يتجدد له من 


العم شيء . يقول : « قاما بلغت مان عشرة سنة من عمري فرغت من هذه 


Cf. F. Rosenthal, Die arabisché Autobiographie, )۱( 
in Analecta Orientalia XIV, 11 ff. (1937). 


AIS 


ا | » والا ا 


واحد ۸ يتجدد لي بعده شيء » ۱۲ 


ولکن اکثر العاماء السامین لا بشاطرون ان سينا رأيه في ان تحصيل جع 
مارم واتفان کل الفنون امر پسبر کا تصوره هو . فان كثيرين مہم قضوأ 
امْباة کلها نی التحصل وکثبرا ما کان عحزم عن الالام بككل عم وفن مدعاة 
لليأس والقنوط . فاننا كثيرا ما نأ في الادب العربى على القول المشبور الذي 
تبدأ به « الفصول » لا بقراط : 

«العمر قصير والعمل كثير » . ويبدو لنا ان ثّة علاقة بين هذا النأس وبين 
القول الدي بتکرر مرة بعد اخرى : « ابن من كانوا قبلنا 49- اشارة الى الموت 
الذي يضع حداً! لكل جبد بشري يبذل في سبيل تحصيل العم . ولما مات ابن 
سينا من القولنج الذي عرض له قال فبه بعض أهل زمانه : 

ریت ان سنا يعادي الرجال وباس مات آخس لیات 

فه یثف ما نله بالثفتا ‏ ول ينج من موته بالنحاة ۳ 

( الشفاء والنجاة من مصنفات ان سينا في الطب ) . وعندما أشرف 
الو کري » تاسذ ان سنا » عیی الوت قال : « فطل فقن [أصيدت عامة 





> ابن ابي اصيبعة » الجزء الثاني ص‎ )١( 

(؟) ابن ابي اموبعة ٠‏ الجزء الثاني ص ه . راحم کذاك : ۵ 
Marcus Aurelius III, 3,1-5;‏ 

يبورد القول : ( بعد ان عا لج ابقر اط امر اضا كشرة » اتفق له مرض مات به ) 


E. Benz, Das Todesproblem in der stcischen ۱110800۳816 )5 EE 
1929. Tübinger Beitr. z. Altertuımswissenschaft , 7). 


وراجع ايضا التو حيدي : بصائر 6 ص ۴۷ ۱ , الشریشی » اطزه الثاني ص ۰ ۷ وما يلما . 
القر ويي ب آثار ¢ اخرء الثاني ص "A‏ . أبن نبا7 : سر م لحزه الاول ص FO‏ 


۷۸۲ 


الوم او غد فانی في عشر التسعين »> وهل لي بعد الكبرة والمحز آمل فى حماة 
لذيذة او رحاء تال ده ۱ 

وفي أخريات یامه كان الرازي « كثيرا ما يذكر الموت ويؤثره ويسأل الله 
الرحمة ويقول : اننيى حصلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة البشرية » 
وما بقت اوثر الا” لقاء الله تعالى » ”' . ونقراً قي كتابه مباحث مشرفية 
الاسات التالية : 


۱ باية اقدام العقول عقال 2 واکثد سمي العالين ضلال 


وارواحنا في عقلة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال 
وم نستفد من حثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فه قبل وقالوا 
وك قد رآینا من رجال ودولة 2 فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
۰ وك من جبال قد علت شرفاتها 2 رجالفزالوا والجبال جبال ۳ 


وهکذا لا نجد نی احضارة الاسلاممة مجالا لنمو فکرة التطور الذاتي عند 





۱ البييقي : تتمة صوان احکمة » ص‎ )١( 
۲۹ ابن ابي اصيبعة » الجزء الثاني ص‎ )١( 
ان ابي اصسعة 6 الجزء الثاني ص ۸ ۲ . وراجع‎ (e) 

P. Kraus, in ZDMG 89. 135 ۶, ) 1935 ( , 0 ۱‏ 
ویذکر الاب لامنس ق. کتاسه Le berceau de I'Islam‏ ص ١+‏ هن المقدمة 
0 ۱ ( روما ۱۹۱ ) پیتا من الشعر لذي الفاخر امد بن مد احد معاصري فخر الدين الرازي : 

دعاوي الناس ف الدنما فنون وعلم الداس | کثره . ظنون 
1 غير ان هذا الشعر ينسب ايضا الى ابي الشرف ابن الي الفرج بن هندو بویت انو 
الشرف بهذین البيتين في نكتة عن عدم معرفة الاب عند الاتنساب . والبيتان هما : 

دعاوي الناس ف الدنما فنون وعلم الناس | کثره ۱ ظنون 
۱ وکم من قائل انا من فلان وعند فلانة الخير القن 
راجم الباخرزي ص ۰ ۱۱ . 5 


س۳ ۱ 


الفرد » بل نجد مکانها فکرة التغبر . یقول القاضي الفاضل البسانی نی رسالة 
بعث بها الى عماد الدین الاصفهاني : « اني رأیت انه لا یکتب انسان كتاباً في 
یومه الا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن » ولو زید کذا کار 
يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان اجمل . وهذا من 
اعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جماة البشر » "١7‏ . 


ه . التطور والتقدم الستمر علی توالي الاجیال : 


كان العلماء المسلمون يرون ان التغير لا التطور والنمو هو الذي يتحكم في 
العلاقة بين الاجمال المتتالية . وما يعزى الى افلاطون قوله عند نصحه الآناء 
في تربية اولادهم : « لا تحيروا اولادع على آدابک فانهم مخلوقون ازمان غير 
زمانع 13 . ويقول الازدي فى كتابه « تاريخ الممالك الاسلامية » : « ات 
الزمن لا يقف » بل ان صفته الدائمة التغير » 9" . 


)١(‏ راجع حاجي خليفة » الجزء الارل ص »: وما يليما . في طبعة ياقوت لمعجم الادباء 
( ارشاد ) المصرية نجد هذا القول مكررا في كل جزء من اجزاء الكتاب کمقدمة للحزء » 
وينسبون هذا القول الى عماد الدين الاصفهاني . 0 ۵ ۱ 

ومن جبة ثانية نجد الجاحظ يعتبر عدم التأسف عما قيل او التراجم عما كتب هزية حميدة 
تتصف بها الشخصية الفذة . ويقول الجاحظ ان شخصية كبذه لا تقول : « لو كنت قلت كذا 
كان اجود » ولو تركت قول كذا لكان احسن » . ( رسالة الجد والحزل في جموعة رسائل 
الجاحظ ص ۸۸ ) . 


(۲) 


وابن حمدون : تذكرة » ص ١١‏ . ايضا المبشر ( الاص العربي ) . 
(۳) السخاوي : اعلان » ص ۲۲ 


Hunayn, Sinnsprüche 105 


۱۸ 


وقد ظوا ان لاختلاف الزمان و الکان اثراحاسا نی تقسم الشعر وتذوقه. 
يقول ابن رشيق : « .... قد تختلف المقامات والازمنة والبلاد فبحسن في 
ود ار ا كان ستحسن عند أهل 


١١ ) غيره‎ 


وههها يككق من أمرافأة فکرة التطور الفكري الستمر من جیل ال انر 
تكن فكرة غريبة كليا عن التفكير. الاسلامي . ففي شرح الفلسفة 
الافلاطونية يقول الفارابي انافلاطون كان يقصد من كلامهفي طماو س 8ا۲6 ان 
کل‌معرفة یکن ان‌تخطر نی البال ستصبح یوما ني متناول ابلنس‌اليشري» وذلك 
نتبجة للبحث الذي لا ينقطع بل يستمر من جمل من العلاء الى جنل آنخر ۲۱ 


وهنالك مفكر مسل واحد » على الاقل » هو ابو بکر الرازي » كان على 
اقتناع بان تاریخ الفاسفة القة ما هو الا بناء متواصل على اسس وضعتبا 
الاجیال السابقة من الفلاسفة . بقول الرازي : «اعم ان کل متأخر من 
الفلاسفة اذا صرف همته إلى النظر في الفلسفة وواظب على ذلك واجتبد فنه 
ومحث عن الذي اختلفوا فیه لدفته وصعویته"عل عم تقدامه منهم وحفظه 
واستدرك بفطنته و کثرة محثه ونظره آشاء آخر » لانه مپر بعلر من تقد”مه 
وفطن لفواشد اخری واستفضلها اذ کان البحث والنظر والاحتپاد بوحب 


(۱) ابن رشق . العمدة » ابلزء الاول ص ۸ه نقلا عن عبد الكريم بن ابراهم النميلي 
الذي توفي سنة ۰۵ع ه » ۱۰۱6 - ۱۰۱۵ مبلادية . 

دا ايضا ) 
(L. Caetani, Onomasticon No. 3747 e 7‏ . 
0 وقد جاه نی با ٠۹‏ من احكام الجلة العثائية د لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان » . 


Cf. Farabi, Plato, para. 26. (r) 


—1Ao— 


الزيادة والفضل ( 0 0 


هذه الآراء المتعلقة بنمو الفهم الفلسفي وتطوره حفظت لنا في هحوم 
شنه على الرازي الفلسوف والطسب الشپور اد معاصریه ومواطننه الو 
حاتم . وم یعالج ابو حاتم رأي الرازي وحججه بل قال ان کل ازدیاد ف 
العرفة لا بتتج الا ازدياداً في التناقض واختلاف الرأي . فيرد الرازي على 
ناقده قائلا انه مصصب فى رأيه هذا » ولكنه رأي خر وارد ولا علاقة 
الوضوع لان « كل من نظر واجتهد هو الحق » "١‏ وقد يبدو من كلام الرازي 
آنه کان ری ان فکرة التظور والنمو التتمرن فز حعل القلسقة افل. عرق" 
من الفکرة التي تقول بان للفرد من القوة العقلمة ولد یی انس المعرفة 
الفلسفية بكاملها في آي وقت من الاوقات . . 


ما ابن خلدون فان نظریته الاجتاعية في تفسير التاريخ تأخذ فكرة التطور 
التدريحي بعين الاعتبار الى حد” ما . نقول ابن خلدون ان اتجاه امجتمع البدوي 
لبدائی هو دوم تحو امباة الضرية التمدانة ۳۱ رفن :أذ التطور. یقف عند 
هذه النقطة » وسدو کأن مذا الانتقال من دور السداوة الى دور الحضارة 
عملنة تتكرر دوما . فنظرية ابن خلدون في انتقال المجتمع البدائي الى مجتمع 


(۱) الرازي : رسائل فاسفية جهبا وصححبا ب . كروس» حامعة فؤّاد الاول » كلية 
لاداب » الأو لف رقم ۲ ( القاهرة ۱٩۳۹‏ ( ۲ ۰ 
Razi, Opera Philosophica l1. 302. Cf. Orientalia ۲)‏ 
ظ .)1948( 176 .12 N.S.‏ 
ثم قابل هذا بالقول الفقبي : « كل مجتهد مصب » . أما في كتاب الغزالي ۰ احاه علوم 
الددن » المجلد الارل ص ۰۲ ؛ والمنجد الثاني ص ۵ ۱۲ (القاهرة ٩‏ ۱۳)فان هذه العبارة تكاد 
تعني ان كل اجتهاد يقوم المجتبد به صواب . 


(*) ابن خلدون : المقدمة » ص ۲ ۱۲ . 


~~ 1۸7 — 


بخن رذق و تشه الى حد بعد عض النظريات الغربية المستحدثة ق ون 
التاریخ » ولكن تفسير ابن خلدون للتاريخ تنقصه فكرة الامحابىة ف التطور 
٠‏ والتقدم المستمرين 


اما في حقل العلوم الطبيعية في القرن العاشر المبلادي فقد ظبر اهتمام شديد 
لاحاد نظام تنتظم فيه جميع الموجودات في الطسعة متدرحة تدرحا تصاعداا 
بدءاً بالعادن فالسات فاموان فالانسان فالاحسام الساوية . وقد حاول علماء 
الطسعة ف القرن التاسم عشر أن بروا في ذلك النظام لترتيب الوحودات بعض 
الشه بآراء دارون في ارتقاء الاشاء وتطورها . ولکن الامر ظاهر ان القدامى 
في تنظيمبم المتدر”ج الصاعد رون في الطبيعة لم يقصدوا « ان الاشياء 
تدرحت خطوة خطوة من حا ل حال ا ری تلا »بل ر و ان هذه 
الظواهر وجدت في الطبيعة - ترتسپا بذلك التسلسل » ۱ 

اما في الطب والکنساء "ا فان فكرة التطور والئنمو التدرنحي م تكن 
غرسة عند العاماء المسامين . ويقال عن ابن ماسويه أنه عندما قارن دين عامه 
وعم ابقراط وجالينوس » قال انه هو أضاف الى عم سا قاس المعارف 





Cf. F. Dieterici, Der Darwinismus im Zehnten )۱( 
und neunzehnten Jahrhundert ( Leipzig, 1878, Die Philos. d. "Araber 
9); D. B. Macdonald, in G. Sarton, Introduction to the History of 
Science I. 168 n. r CE 1927 و(‎ 2۳0۰ 2. 9 ( Baltimore - Washing- 
on, 1931 ) . 


(۲) ب. کروس ( 16808 ) : چابر بل حیان » الجزه الثاني ص 6ه وما يليبا . وقد 
ذكرت صحيفة مصرية يومية ان الاستاذ كروس القى في نادس عذر من شبر اذار ( مارس ) 
عام ٤‏ ع ٠١‏ في القاهرة محاضرة عنو انما L’idée de progrès dans I’Islam‏ 
" و کنا نود کثرا نشر هذه الحاضرة اذا كان نصا لايزال بين الاوراق التي خلفبا کروس 


—1 AY 


الطبية . وفي القرن الثاني عشر انتقد نتقد أبن المطران مؤرخا آخر من ع 
الطب ل یکن بشار که اعتقاده بأن تقد م الطب التدر يجي ناجم عن تقدم العقل 
الشري واخذه بالبحث العامي . ويرى ابن المطران ان العم الذي ثبتت صحته 
قد وصل البنا بعد ان اضاف الس العاماء ما اضافوه نتيجة للبحث و الدرس 
بقول ار ۳ * وادا قصر قدم قم محدث » هکذا 
في جميع الصناعات » ۱۷ 


وقد اعتبرو | بلوغ الکمال - الکال ععنی ان المتأخر يتمم عمل المتقدم م 
ان ارسطوطاليس سداد عم افلاطون واصلح جالمنوس اخطاء ابقر اط ‏ الصفة 
الرئيسية التي يتتصف بها التطور والنمو من جمل الى جيل . وهذا لين بتعند 
حما يقوله أبن عبد ربه : « ثم اني رأيت آخر كل طبقفة وواضعي كل حكمة 
ومؤلفي كل أدب اعذب الفاظا و اسپل پنبة واحک مذها وأوضت طريقة من 
الأول انها كت متعقب والاول بادىء متقدم » ٩۳‏ . 


> . تشايك اضاوات وتفاعلبا : 


كانت اامپراطورية الاسلامبة تتألف من شعوب عدیدة ختلفة الاحناس 
و اللغات ۰ وکان التقارب والاتصال الوثيق بين هذه الاقوام في حماتها العادية 
بفسح انحال لکثبر من التفکیر النظري التشعب في العلاقات الحضارية المتمادلة 
وفي التراث الروحي الذي يربط بينها . وکان التنازع الداخبي الدائنم على 
السيادة السياسية بين المماعات الختلفة عنصرا عملبا زاد في التشجيع على التفاعل ٠‏ 





. ۷ ابن ابي أصيبعة » الجزء الاول ص‎ )١( 
. ۲ الجزء الاول ص‎ ٠ (؟) العقد الفريد‎ 


د يد 


لفكري والبقظة الفكرية . فاذا استطاع قوم من تلك الاقوام التي كانت 
تتألف منبا الامبراطورية الاسلامية ان يبرهن انه يفوق سائر الاقوام فکرا 
وعلما » او آن بدلل آن حضارته وارثه الثقایی يفوقان سائر الحضارات » فانه 
یکون قد برهن على أن السيادة ا وان المحضارة التي بنتمي . 


المها يحب أن تسود . 


- وكان يقف عند أحد طرفي هذا الصراع الاجتاعي العنصري المدافعون عن 
التفوى الفكري العربي » أو العروببون , وکانت حجممم في التفوق الفكري 
الحضاري تقوم على ان الوحي الذي نزل على النى العربىي الكريم هو اساس 
كل معرفة حقيقية وعلم صحیح . وکان بقف عند الطرف الاخر المدافعون عن 
احضارات الاخری علی انبا حضارات آسی وارقی کحضارة الفرس مثلا ۱۱ . 
فان ابن القفتم الذي كان يعد شعوبيا  »‏ بالرغم من القصة التي يروونها عنه 
والق فببا بقول ان الفرس لا يفضلون العرب ''' - كان حرص على ان برهن » 
كا فعل في مقدمة كتابه الادب الكبير » أن الحضارة الحقيقية هي تلك التي 
نشأت في العصور التى سبقت الاسلام . 


غير أنه راجت ف القرن الرابع امحري نظرية « الحكمة الابدية » التي 
موجبها حاولوا التوفنق بين الفریقین التصارعین فکربا وحضارا . وه 
النظرية الجديدة ترتكز على القول بأن جوهر الحضارات كلبا واحد لان جوهر 
العقل الشرى وحن ...روطي ان عة ها الف اده اوا ین 
الفريق الذي يناوىء زعم العرب بأنبم اصحاب السيادة الفكرية » و لکنهم 


(۱) وقد | كثر الکتمة وال لفوت الا یعاطونت قضایا اسلامية ۰ ن الكلام حول هذه 
القضية التي عرفت في التاريخ بالثعو بية الي اسيء فهمبا كثير| . 
(۲) وسيأتي الکلام عن هذه القصة في سياق البحث ( المترجم ) . 


۱۸۹ 


کانوا یدر کون ان هذا الزعم متأصّل في العقيدة الاسلامية وان التغاضي عنه » 


او عدم البالاة به » آمر لا جدوی منه . 


اما نظرية « احکمة الابدية » في وپا الفارسي فتظهر اول ما تظهر 
ا ا ا GS‏ وقد جمم أبن مسكويه في 
هذا الصنف فاذج حقبقبة ومزعومة للتراث الادبي عن البونان والفرس واهنود 

لعرب المسامين . وعنده مات الحضارات كانت تجسمداً هذه الحكمة 
ین . وق نباية كتابه يقول ابن مسدكوبيه ولقد اخترت عنوان هذا 
الکتاب » جاویدان خرد لاقول القاریء ان العقول نی جیم الامم هي واحدة ‏ 
في جومرها . فپی لا تختلف بعضپا عن بعض بالنسمة الی اختلاف الملدان » 
۱ وهي لا تتغير بالنسبة الى تغير الزمان » وهي لا تشخ ولا توهن » ۲۱ 

وكان من الذين ينتمون الى هذه الدرسة الفکرية الرازي ۱۳ واخوان الصفاء 
الذين م يكن ابن مسکویه غریباً عن حلقاتهم . وما يدل على تفكير اخوان 
الصفاء في هذه الناحبة حديث ينسبونه الى الني جمد . فقد روي أنه ذكر فى 
جلس الني ( صلعم ) رمطوطالیی » فقال اي وس جر عاش حنی 
يعرف ما حئت به لاتبعني على ديني » " 

اما في الادب العربي فان نظرية « الحكمة الابدية « كانت تظهر فى حرص 
الادباء على التفتيش عن فاذج من الادب الكلاسسي والعربي تتضمن الافكار 





(۱) سکویه : حاویدان خرد » ص ۱6۷ تب . 

TI: de Boer, Die Medicina mentis Van den arts Razi, 8f. (۲۱ 
(Ms. or. Oxford, Bodl. Library, Marsh. 662 ) ) 

(۳) رسائل اخوان الصفاء » الكتاب الرابع والرسالة السابمة صس ۲۲۷ (المطبمة العربية ء 


مصر ۰ ۱۹۲۸ ) ۰ 


194. 


ذاتها ی تتضینیا اکمة الابدية . اقاکان جهدم في هذا السبیل پتخذ شکلا 
ریثا هو شکل نقد ادبي ٤‏ وكثيرون منم کانوا یعتقدون ان تصانيفهم 
هذه لست سوى نقد ادبي » وم تكن تستبدف التعمير عن «الحكمة الابدية ». 
واحسن مثال على هذا المقارنة التي قام بها مد بن الحسن الحاتمي ( توفي سنة 
۸ بن اقوال تنسب الى ارسطوطاليس وبين ابيات من الشعر للمتني ‏ . 

وقد جمع احدم في القرن العاشر غاذج ماثلة لكتاب كليلة ودمنة "> وحاول 
آدب آخر ان نج بين بعض اببات الى العتاهية واقوال 0 المنقوشة على 

قبر الاسکندر ۱۳ . والقول الذي یعزی ايی اقلدس بو ان موه ۱ 
روحبة » بالرغم من انها تظبر بواسطة اداة جسممة » بزعمون ان النظام 
اخذه عنه حين قال : « ان للخط اساسا روحا پالرغم من انه بظهر بواسطة 
الجسم 6 . و کثیرا ما کانوا ی کدون فضل الاقوال الفارسة الحكيمة 





Edited by O. Rescher, in Islamica Il. 489 - 73 ( 1926) ۱) 

راجم ايضا ابن خلكان » الجزء الاول ص ١٠ه‏ وما یلیا . السكري : دیواث الماني » 
الجزه الثاني ص ۲ . یاقوت : ارشاد ؛ الزه السادس ص ۰۱ه وما يليا ( طبعمة 
مرغوليوث ) . ۰ 

(۲) وقد اعد الاستاذ ۷:0 علاع .1 .0 نسخة لنشر ها » راحم : 

31405 61. 210 ) 1941( 

) ۲) السكري : الصناعتين » ص ١١‏ . الثمالي : تاريخ » ص عو هع وما يليا . الحصري 
الجزء الثاني ص ۳۰۷ وما يليما . الابشيهي » الجزء الثاني ص ١هم‏ 

(€( الصولي : ادب الكتاب ص ١غ‏ . راجم ایضا التوحيدي : امتاع » الجزء الثاني 0 
٩‏ . المسكري : ديوات المماني »> اجره الثاني ص ۹۲ 7 دليها > ۸۴۳ . ایو العتاهية : 
الدیوان ص ۲۹۷ . الراغب الاصفباني : حاضرات » اشزه الاول ص ۷ ° “f‏ 
والجزء الثاني ص ۵ ۲۲ ۰ ۲۸۹ . الشريثي > الجزء الثاني ص ۳۲ . أبن قیم الجوزية : 
روضة » ص ۸۳ وما پلپا» ۱۵۱ . التواحي ص ۱ . راجم ایضا البغدادي : خزانة الادبء 
الحزء الاول ص ۳۸۲ وما یلہا ( بولاق ۱۲۹۹ ) والحزء الا ني ص ع ۰ مالقاهر ة ۱۳۶۸ 


- 1۹۱ ¬ 


وتفو"قها على ما يقابلها في العربية ٠١‏ 
وكان من نمام الاح بنظر دة 2 الحكمة الاندیة 4 2 العام الاسلامي عار 
بعضهم اظپار الشعر ام الجاهلمين و سعر اء صدر الاسلام بمظهر من كان حسن 
الاطلا ع على آراء وعقائد ظهرت فعلا في عصر متأخر . فان المعالی"۳" » مثلا 


والمرتضى ' ''يريان في شعر ورد للاعشى دلبلا على ان الاعشى كان ری راي 
اطغتز له ویعتقد اعتقادم : 0 
| استأثر الله بلوفاء وبالمدل وولی اللامة" الرجلاا؛؛ 
وللسسد أبمات يرون فا أنه كان سني المعتقد ( أو كا يقول الرتضی انه كان 
يقول بالجير ) » 
ان تقوى ربنا خير نفل << وباذن الله ريثي والَعسّل» 
من هداه سبل الخير اهتدى . اعم البال ومن شاء اضل" ها 
ولكن يبدو أن المرتضى الشيعي لم يكن ممّالاً التخلي عن م ذا الشاعر 
ليحشر مع جماعة السنة » خصومه في العقدة » » ولذلك كان تول ن هذين 
البيتين من الشعر ليسا دليلا قاطعا على ان لسد كان جبريا . 


ولم تکن الاختلافات الظاهرة البيتة بين حضارة واخرى مما ببطل نظرية 





(۱) المسكري : دیوان الماني » الجزء الثاني ص وم - ١ه‏ 

ی 3 خا ؛ ص 85 وها يليبا . 

(۳) آلر تضی : الامالی » الجزه الاول ص ۱۰ . ویری اارتضی ایضا » في الصدر ذاته 
۱ ا نا رما متل اي وال 

(6) الاعشی : الدیوان ۱۵ » رقم ۳۵ . اما ال 


بت 0 
تی فا زه اسب هده الا بات ال ۱ 
الاعشى قيس بن ثعلبة . 


(ه) لبید : الأديوات ؛ ۲٤ ( ١١‏ وما يليها ) رقم ٠۹‏ . راجع ایضا السیلی ص م 
000 ۱ 


989 ل 


و اة الابدية » . فار هذه الحكمة داتها تظبر لدق تلف الشعوب ف 


ولقد كان ادو سلبان السجستاني في وله مذااري دعامة من دعائم هده 
د تأخذ نیب الحكمة الابدية » نعنی الحاحظ الذي 5 
تحدرت تدريجما الى الادب العربي عن طريق الرواية المتسلسلة من أمة الى 
أخرى ومن جيل الى جيل'" . وفي مصدر آخر - محاضرات الراغب 
الاصفباني ‏ يعزو المؤلف الى الجاحظ قولا يذكر فمه الخصائص الحضارية 
ختلف الشعوب ومآ تيبا في مختلف حقول العم والصناعة ۳. بقول الراغب 
الاصفباني : « علوم العرب عل بديع الشعر وبلاغة المنطق وتشقيق الفظ 
وتعریب الکلام وفافة الشر وفقافة الاثر وصدق اس وصواب ادس 
وحفظ اللسب ومراعاة اسب وحفظ الناقب واشالب وتعرف الانواء 
و الاهتداء بالنجوم والتبصر بامیل والسلاح واستعاشا واحفظ لکل مسموع 


۰ ۲۰۰ التوحيدي : مقایسات » ص‎ )١( 

آلا ای اران ولرل س 

(۳) وقد الف ابو زید البلخي کتابا ی هذا الوضوع ذاته عنواته د أغلاق الام . وقد 
ذكر التوحيدي اسم هذا الكتاب نی الامتاع ابزء الاول ص ۲۱۲ ۰ راجم یاقوت : ارشاد » 
ابلزء الاول ص‌ه ۱۲ ۰ ۱:۳ (طبعة مرغولبوث). ویذکر یاقوت ایضا کتاباً لبلخي بعنوارت 
« کتاب صفات الامم » ویقول انه اخذ ذلك تقلا عن الفپرست » غبر ان طبعة الفپرست لا 
تذکر هذا الکتاب ولا غره من مصنفات البلخي . اما السپقي : تتمة »> ص ۲5 فذ کر 
قار وتران کات ف کلام من ال ا عائل. يضف افيه 
اض ن ارم اه ولكق عة ن رفون جموعة Garrett‏ بت 
۳ ۱۱۰ ب ) وقد تکون مثل هذه الخطوطة داجها ف بارىس وهي التي ذكرها. 
بروكامن في 


GAL Supplement I. 839, 4 


— ۳ 


والاعتبار بکل محسوس‌ویبلغون بالزحر ما یقصر عنه غيرهم . اما علوم الروم 
فلبم الطب والنجوم والالحان وجودة التصوير حتی ان احدمم بصور الانسان 
۱ شابا وكبلا فبجعله يحسث اذا رأى صورته ثم رآ عرفه . وهم البناء العجبب 
وم من الرًي والنحدة والکندة ما لا بنکره من بعرفه . 


اما علوم الفرس فلپم العقول والاحلام والسياسة العجيبة وترتیب العلوم 
والامور والعرفة بعواقب الامور . وضم من اللغات ما لا محصی كثرة 
کاازمزمة والفپلوية و الراساننة واشملبة . 


العلوم اليونانية . اليونانيون کانوا ذوي آذمان بارعة ولا يشتغاورن 
بمكاسب الالات والادوات والخلال التي تکون جام) للنفوس . وم 
القبانات والاصطرلابات وآلات الرصد والبرکار واصناف المزامير والمعازف 
والطب والساب وافندسة وآلات الرب کاحانتی والعرادات . وکانوا 
اصحاب حكمة و يكونوا عملة . كانوا يصورون الآلة ولا يخرطور:. 
لاداة يشيرون اليبا ولا يمسونها . يرغبون. في التعم وبرغبون عن 


العف : 


علوم ,الصين . اهل الصين اصحاب الاعمال كالسبك والصباغة والافراغ 
والاذابة والاصباغ العجيبة والخرط والنحت والتصاوير والط والاسج 
ورفق الكف في كل ما تناولوه وكانوا يباشرون العمل ولا يعرفورن 
الملل لانهم فعلة . واليونانيون يعرفون العلل ولا يباشرون العمل لام 


)١(‏ وقد تكون اليا ني يشير الها المؤلف لمجة من اللبجات التي يتكامون ,ها في 
ا سد ٠‏ زر راجع ٠‏ 
(W. J. Fischel, in Jewish Social Studies 6.216, 1944‏ 
او ریما كان المقصود الجبلية لا الجبلية 9 
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بیکاء ۰ 


علوم المند . هم معرفة الساب والنجوم والط امندي واسرار 
الطب وعلاج فاحش الادواء والرقي وعل الاوهام وخرط التاثيل ونحت 
الصور وطبم السبوف والشطرنج والحنكلة وهي وتر واحد 7 
على قرعة فبقوم مقام العود . وم ضروب ارقص والثقافة والسحر 


ادن 


الترك . هم کالعرب نی انبم اصحاب قمافة ومعرفة باحروب وآلاتها 
وم اعراب العجم كا أن العرب اكراد النبط فصاروا في ارب 
كالمونانيين في الحكمة والصين ف الصناعة . وم ق السطرة والرباضة 
فوق كل امة . واحدهم يركب ظبر فرس فوق ركوبه 
الارض . يغزو احدهم باركامه ومبوره فمق أتعب واحدة ركب اخرى 


۱( 


فلا يستريح ولا ينزل الى الارض » 


ان جوهر العلاقة بين القصة التي تروى عن ابن المقفعم وبين نظرية 
الحكمة الابدية لىس واضحا »> وإنما الغالب انه لابد ان يكون ثمة 
علاقة بينها . والدليل على ذلك ان دعاة الحكمة الابدية واشياعيبا 
استغلوا امادثة نارهم وغاياتهم ماصة . والقصة حسما وردت ی العقد 
الفرید تقول ان ابن المقفم سل جاعة من اصحابه عن افضل الامم. 
حضارة ورقما . وكان اصحاب ابن المقفع دعرفون أنه يفاخر بالحضارة 
الفارسة ویفخر پآداها » فارادوا مسابرته وارضاءه فکان جوایهم ان 


)١(‏ الراغب الاصفباني : محاضرات الادباء » الجزء الاول ص ٩۳‏ . اما فيا يتعلق بکلا؟ 
الصنف عن الثرك واليونانيين والصينيين والعرب » تقابل إل جا حظ : مناقب الترك » ص و؟ وما 
یلها » مع وما يليها . اما فیا یتعلق بانود فر اجم الاحظ : فخر السودان ص ۸٤‏ . 


سے ۱۹۵ ت 


الفرس امة يحق لحاان تحتل المرتبة الاولى في الحضارة بين سائر الامم. 
غير أن أبن المقفم انكر عليهم رأهم واجاب بان الفرس اصحاب سماسة 
وتدبير > لكن كان ينقصمم الابتداع الفكري »> ودحض اموراً ابخری 
از سنا : 

يقول ابن القفع آن الروم کانوا اصحاب صناعات » وکان الصنون 
عا > وامنود فلاسفة >“ بنا لم يكن لازنج والاتراك والخزر وما 
شاكلهم من امم طبائم وخصائص ايحابية . ثم انه تابع كلامه قائلا انه 
يؤثر العرب اذ انهم بلغوا مستوی ماديا وخلقياً رفيعاً دون الاستعانة 
بغيرم من الامم » وبفضل نشاطهم ورعاية الله الهم اصبحوا حكام العال 
وحماة الدن الحق . ۲۲ والقصة كما تمدو لاول وهلة عدية المعنى 
زاف > ولذا يحد الانسان ميلا في نفسه ان يفترض انبا اما 
من صنع الفریق الذي كان یدافع عن العرب » او من صنم الفريق 
الثاني الذي كان يؤمن بنظرية الحكمة الابدية . لانبا اذا كانت 
من صنم العرب فپي من قبيل الوضع الساذج . وربما كارن الفريق 
الثاني يرى فيها دليلا على جهالة من يدعي ان امة ما تفضل سائر الامم . 
وجرد ورود ار داته ابضاً فی کتاب الامتاع ۳ للتوحدي دلالة على 
استغلال جماعة الحكمة الابدية هذه القصة لبرهنوا على صحة دعواهم . 

وهكذا نجد أن هذه النظريات حول تشابك الحضارات وتفاعابا 
کانت سلاحا قوي بيد الاحزاب المصطرعة المتناحرة على السيادة والسطرة 
داخل الاسلام » ولكن الى جانب هذا الصراع السياسي كان العاماء 
المسامون يعنون عناية خاصة بقضية ثقافية تاريخمة : الى اي مدى كانت 





۱۳۵۳ العقد الفريد » الجزء الثاني ص ۲۱5 ( القاهرة سنة‎ : )١( 
. التوحيدي : الامتاع » اجزه الاول ص ۷۲۰ وما يلا‎ )۲( 


و۱ - 


انار ابا د اف ی ا ا 
وامندية ? 

إن ما قدمته الحضارة الكلاسكمة ( المونانية والرومانبنة ) الى 
الحضارة الاسلامية من عم وفلسفة وفن كان امراً واضحا » وکا العاماء 
السمون انفسیم دا يدركونه . نعم © كان الاثر البوناني في الاسلام 
موضع هجوم عنيف © انما لا نعلى احداً من العاماء من کان نکر 
وجوده . وفي القرن التاسع اخذت بعض الحلقات الفكرية الاسلامية 
تبدي تخوفها من ان ينسب هذا العم الاغريقي والفلسفة الاغريقية الى 
المسيحية لان طريق تسرب الحضارة الكلاسكبمة الى العالم الاسلامي 
كانت تمر عبر بيزنطة ( الروم ) . فان الجاحظ يقول مثلا » ان العاماء 
امثال ارسطوطالس وافلاطون واقلندس وبطلموس ودعقراظن وابقراط 
وجالینوس وغبرم کانوا مواطنین ینتمون الی الامة السونانية التي انقرضت 
منذ عصور كثيرة م تسم ارنهم احضاري والعامي الروم الذین كانت 
مواطنهم تتاخم بلاد البونان . غير ان الروم لم بکونوا اهلاً للاستفادة 
من ذلك العم فدفنوا كنوز المونان الادبية والعامية في خزائنهم حتى جاء 
السلون فکشفوا عن هذه الذخاثر واستفادوا من متویاتا . فالسمون 
إذن » فى رأي الجاحظ © مدينون ثقافا وحضاریاً للوناندن القدماء لا 
لاروم المسسحمين ا 


وقد أثبر هذا الموضوع »> مدى أثر الحضارة الاغريقية في الحضارة 


۱ الجاحظ : رد » ص ٠١‏ وما يليا . راجم ايضاً : 
7 ۱ (1927) .+ 326 .47 405ل J. Finkel, in‏ 
راجم ایضاً اماحظ : باب الم افة الذي نقل عنه 5۰01۳68 في ۰ 


5 Beitrãge zur islamischen Atomenlehre 122 n. 2 ( Berlin, 1936 ) 


- ۷ س 





الاسلامية » مرة اخری اثناء اروب الصلسة ۲" وريا بتأثرها . وقد 
ظل هذا الموضوع الخطير مثار محث ونقاش طملة قرون ثلاشتة . وف 
القرن الرابع عشر الملادي عاد این نباتة فأثار قصة اختراع الخليل بن 
احمد للاحجية المنظومة شعراً ( کتاب العمی ) . وهذا الاخستراع الذي 
قام به الخليل كان نتيجة حل رموز رسالة باللغة اليونانية التي م يكن 
عندئذ يتقنها : « ومع ذلك أن يعض البونان كتب بلغتهم كتابا ' 
اال ا ق 
عامت أنه لا بد وان يفتتح ,اسم الله تعالی Ee‏ 
وجعلته أصلآً ففتحته ثم وضعت كتاب المعمى »۱ . 


وقد أثار الصفدي © آحد تلامذ این ناتة » قضة اخری اذ 
یتسامل : أل یکن اکتشاف الیل بن اجد لبحور الشعر العریی نتسجة 
اطلاعه علی قواعد الشعر البونانی . بقول الصفدي : « .... وذکر لی 
العام العلامة ثمس الدين عمد بن ابراهم بن سعيد الانصاري ان الشعر 
المونانی له وزن مخصوص »>2 وللبونان عروض لبحور الشعر » والتفاعيل 
عندم تسمی الايدي والارجل . قال ولا پبعد ان یکون وصل الى 
الیل بن اجد شيء من ذلك فاعاته علی ابراز المروض ای الوجود > 
انتبی » ۱۳ ۵ 

وقد كان من الحال على عماء السلین ان بعرفوا علی وجه الدقة 
مدی اثر امضارة الفارسية وما قدمته للحضارة الاسلاممسة . والروابة 


(۱) راجع مثا كتاب لماب الاداب لاسامة دن منك . 

(؟) ايبن ناته : سرح الميون ٠‏ الجزء الثاني ص ۲۹ . رأجسع ايضاً اشر يي اطْر ء 
الما ني ص ۲٤۷‏ . 

(۳) الصندي : الغبث » الحزه الثاني کن 


۱۹۸ ات 


ا 
بوتا الى تقول ان الاسکنیر ۲۱ نقل علوم الفرس الى بلاد الیونان 


كانت معروفة عند العاماء المسامين » وقد استغل هتفه الاسطورة ابو 
سبل بن نويخت استغلالا يدل على حذق لكي يبرهن ان العلوم الاسلامية 
فارسة الاصل ۳ . وبناء على هذه الرواية قال ابن خلدون في مقدمته 
ان الفرس والنونانس تن كانوا أرقى الاممى علا وحضارة قبل ظهور 
الاسلام هذا الى جانب امم اخری کالکلدانسن والسریان والاقباط . 

وبقول انق خلرون انضاً ان الاس‌کندر نقل علوم الفرس الى المونانين > 
وان المونانيين سددوا عل الفرس واضافوا الى تراتهم عناصر جديدة ۱ 
اما النصارى فانهم اغفلوا امر العم الا انهم حفظوه في كتبهم وخزائنهم 
الى ان اتى 0 فأحبوا ما عفی علله الزمن ۲۳ . اما القاتق 

لتارخة الصحبحة فقد حفظپا لنا صاحب الفپرست كما لم يحفظها غيره 
فبو يقول ان كثيراً من الكتب البونانية في الفلسفة والطب ترجت اولا 
ای الفارسة ثم ترجت من تایب ای العرببة علی آيدي تراجة کاین 


المقفع وغبره (؛) 

والظاهر ايضا ان بعض حلقات المفكرين المسامين كانت ترى أن 
افنود هم واضعو العلوم جميعبا او أكثرها . قول ابو سلمان السحستاني 
إنه جع مره معامه النصرآنی خی بدن عدي تقول ان كل المعارف والعلوم 





)۱( این المسشر » ۵۱۷ ( ۵ ۱۲ ) والتص العر بي ةق ابن تست الحز ه 
ی یی ی 

م الفهرست : ص ۲۳۸ وما يليها ( طبعة فليجل ) ويعتقد ابو ممثر أن اصل عل 
لفاك و التنجیم وعلوم اخر ی فارسی ۰ راجم الفهرست في الموضم ذاته . 

(*( ابن خادون : المقدمة » ص ۷۹ وما يليما . 

(») الفہرست ص ۲۸۲ ( طبعة فلیجل ) . 


تب ۱۹۹ - 


وصلت بلاد السونان من امند . ویقول ابو سلمان السحستانی انه تعحب ‏ 
عاية التمجب من هذا القول ۱ . ومپا یکن من امر فان جبی بن 
عدي لم يکن الوحيد الذي كان يقول بان اصل العلوم هندي . فا 
كاتب مقدمة مصنف في عل التنجم » وهو مصنف ينسب الى بني موسی » 
يقول بان عل التنحم ( والفلك ) اصله هندي » وان المونانسن اخذوه 
عنهم وسددو | فه وابلغوه الکمال (۲۳ , وتقول المصادر التاريخمة الموثوق 
بصحتها أن علوم الهند اصحت ميسورة متوفرة للعرپ ایام حم الخلمفة 
المنصور'' . ثم فى عبد المأمون ترجت الکتب المونانسة باعداد کبرة 
الى العربسة . 0 


وتقول الرواات ان عمل الأمون هذا في نقل ذخائر المونان الى 
العربية أوحي اليه في حلم (* : ول يشأ انصار النظرية التي تقول بارن 
علوم اند هي اصل جع العلوم ان يقبلوا بالغلمة فكانوا يزحمون هم 
ایض ان المنصور اوحي البه في حم ما شدد من عزمه في نقل العلوم 
الفلكية والرياضضة الى رعاياه وفي الحصول على ترجمة لكتاب كلملة ودمنة 





6 ابن ابي اصسعة الجزء الاول ص 4. ومن اراد الاطلاع عل رأي. الحاحظ ف 1 
العلاقات الثقافية البندية الفارسية ) والميزنطمة المونانية ( فلبراجم ١‏ 
S. Pines, Beitrãge zur islamischen Atomenlehre ( Berlin, 1936 )‏ 
MS. or. Princeton, Garrett Coll. No. 968 ( 501 H), )۲( ٠‏ 
beginning. ۰ 0 ۵ 0‏ 
(e)‏ انظر مثلا » البرونی : اهند»صم ۰ ۲. 
(ء) الفپرست » ص ۲۳ ( طبعة فلسحل ) 


سد ه هچ ۳۴ نس 


من لاد امد )۱( ۱ 


غير ان فكرة التطور التدريجي لا تظبر ظبوراً قوياً في أي من هذه 
النظریات التعلقة بتشابك الحضارات وتفاعلها . وكل ما يؤخذ من هذه 
النظریات ان هنالك تغتراً وان هذا التغتر قد يعني تقدماً وتطو"را او 
تقبقراً وتأخراً . وكذلك نظرية عماء السامین في أصل العلوم ونشأتها 
فانپا لا بل ای الأغنه منطرية القطوان التدوعي” ا فقد کانت 
نشاة العلوم في نظرهم إما نتيجة السمي ابید العقلي عند الانسان ۱۳ 
او نتمجة وحي سماوي'" . أما قوم ان نشأة العلوم كانت نتيجة 
السعي والجبد الشريين فقد يبحمل على انه يتضمن معنى التطور التدريجي 
غير أنه كارن أيسر عندهم ان يفترضوا ان العقل الانساني في زمن 
ما » وفي حالة من أصفى وأنقى حالاته. » ظبر في فرد معين فأنشا العم وقرابه 
من الکال نقدر ما تس مم الطاقة البشرية ان تقربه ۰ وفي هذه الحالة مكن 
الاستغناء عن الاخذ بنظرية التطور التدریجي » ویصبح بالامکان تعلیل کل 
عم ومعرفة على انه وحي مماوي . 


(۱) ابراهيم بن عزرا في مقدمة الترجة العبرية لکتاب من تصنیف امد بن الثنی . 
۱ : ۱ 
راحم 


M. Steinschneider, in 721106 24.325 ff. (1870), and D. E. Smith- 
J. Ginsburg, in Amer. Mathem. Monthly 25.99 ff. 


ومؤلف الكتاب العربي هو امد بن المثنى لا الميروني »راجم نلینو : علم الفلك » ص ۲۳۳ 
وما پلا » وكذلك : 

J. Millas Vallicrosa, in Isis 19.527 f. ) 1933 ( ۰‏ 
(۲) راجم کتاب الطب للرازي ( نشره کروس ۰ القاهرة). 
(۳) ان اي اصبعة » الجزء الاول ص ه عند کلامه عن الطب . 


e 


فهر سس تفصیلی لو بات 


1 م الاول : مقدمة 
القسم الثاني : الکامة الدونة کاساس لعر فة 
)١(‏ بين التدوين والحفظ 
(۲) ا بن جماعة والعاموي : الکتب اله ۳ و 
و الستشد 1 للعاموي 0 0 
المسألة الاولى ٣۹‏ - المسألة الثانىة ٠م‏ - المسألة الثالثة ٣م‏ - 


المسألة الرابعة م - المسألة الخامسة جم - المسألة السادسة 


.؛ المسألة السابعة ١»-المسألة‏ الثامنةم؛ - المسألةالتاسعة 
؛؛ - المسألة العاشرة > 
(۳) فی التفتش عن احطوطات 


رو العلومات والفوائد الاضافبة الق بقم علیها الما 


الناظر في احطوطات 
(۵) آداب تصحمح النض واحترام الرواية 
(د) اخطاء النسخ الناحة عن صموبة قراءة الط العریي.. 
(۷) مقابلً نص محخطوطة باخری ( العارضه ) 


لد ۵۳ ۲ — 


مرؤعدةه 


۳ 
۳۲ 


۳1 


۳۸ 


1۹ 
61 


1 


۷۲ 


صفح4 


(۸) اخطاء احطوطات نی حالات خاصة 0 ۷ 
)٩(‏ الاختلاف فى القراءات ۸۲ 
(۱۰) النقد احدسي 3 3 ۲ 
(۱۱) الاختصارات ۹٦‏ 
(؟١)‏ الاشارة الى المراجم المقتبس عنها 5 ۱۰۲ 
(۱۳) علامة انتپاء الاقتماس 0 ۱ 
(۱۶) مشکلء اموامش ۱۰۹ 
(۱۵) احتویات والفبارس ١١١‏ 
الثالث : طو بقة المعاطة النقدية ۱۳ 
)١(‏ دک مان ۵ ۱۱۳ 
(؟) الدقة في النقل ۱ ۵ ۱۳ 
(۳) الوضم و السرقات الادية ۱۲۵ 
(4) روح النقد 0 ۱۳۳ 
(۵) منزلة الثقات من عاماء الاغريق ۵ ۱1 
)٩(‏ حدود النقد 0 5 ۱۵۵ 
القسم الرابع : البحث العامي - تطو ره - وتقدم اسالييه 2 ۱۳ 
(۱) بین التخصص والتبسط ۵ ۳ 
(۲) الابتداع 0 ۷۱ 
(۳) التحربة و اللاحظة "۳ ۱۷۵ 
) التطور الداتی عند العام ۱۷۹ 
(۵) التطور والتقدم الستمر عی توالي الاجمال ۱۸4 
(+) تشابك الحضارات وتفاعلبا 5 i‏ 


۲ 


شبر س تفصلي لحتو بات 
فهر س الاعلام 


المصادر والمراجع 


داج هلا ب 


صفحة 


۳۰۳ 


۳۰۷ 


۳۱۵ 


فهر سر ۱ اعلام 


۲۲۳ 


ان الى اتد ۰ 6 ۷۰ 6 ٩۲‏ 6 


4۱۵۰6 ۱4۹ ۲ ۲۹ 


۹ ۱۷۳ 1731 
ان ابي الجديد : ۱ 0 
ابن الى الدنيا : ۹ ۰ ۲ ۰ ۱[ 
ان الاثبر : ۲۵ > “of oY‏ <‘ 
۵ © مه 6 ۱۷۲۷۲۰ 6 ۱۱ 4 
VT ۰ ۰ ۳‏ 
ابن اسحق » مد : ۱۰۵ 
أبن الامام : ۵4 6 ۷۰ 


ان بأجة : وه > ۱۵۳ ۱۵ 
ان يشكوال : 008 
ان بطلان : ۲۳۳ ۰ ۱١۸‏ 

ابن يكير : ۱۹۹ 


ان السطار : ۱۰1 

ان تغري ردي : ۱۰۸ ۱۷۸ 
ان الجزري : لاه >2 ٩:‏ 

ان جاعة : 5 4لا 2 مم" > ١1١‏ 
۱۹۹ 


ابن جني : ۲ ۸۷ 


ان حبان : م14 ١١١2‏ 

ابن الحجاج : ۱۳۹ 

ان ححر : ۷۷ ۵ ۸۰ ۹ ٩۹۸‏ 
۵ ۱۰۸ 

اين اطربري : ۱۳۵ 

ان حزم : ۸٩‏ ۱۱۹ 


ان حمدون » اخسن رن مد 0۰ 
۷ 

ان حثبل : ١1١‏ 

ان الخصب : ۱۰ 

ان خلدون : ۷۱ ۱۲ ۲ ۱۸۲ 

ان خلکان : ۲۵ » ۵۱ ۵۰۳ » ۵ 
۳ “° ,"۱ 
۷ ۱۹۹ 

ابن رحب : ۱۱۲ 

این رسد : ۵۱ ۱۳۷ ۱۹ ۶ ۱۵۳ 


این رشق : ۷ ۰ ۱۸ 
ان رضوان : ۲۳ ۶۱۸ ۱۱۲۱ 
NFT 6‏ ° 


۳۹ ° ۸ 


_- ۲ + 


أبن سریج : o۸‏ 
این سقلاب » بعقوب: ۱۰5 ۱۰۷ 


أبن سبده : ٩۰‏ 


ابن سنا : °۹° ٩۵ QAL‏ 6 ۹۹ 
.> وزو > سور عم بس 
۸ ۷۱۱ ۱۱ ۲ ۱۷۱ 


۷ ۱۸۳ 
ابن الشحنة : لاه 
اين شداد : ۵۲ 
این ندا YY:‏ 
ابن صاعد الاندلسي : 
۱:۹ 


۱۸ ۰ 


ot ۲ ۷ ۸‏ 
ابن طفیل : ۱۵۳ 


۱۸۸ 


أبن عبد ربه : 
ابن العدم ۲ 

أبن العاد : ۱۲4 

ابن العسد : ۱+ 

ابن فضل الله العمري : ۱۱۸۸ 
ابن فبد » نجم الدين : ۱۱۲ 

ابن كلاب > عيد الله بن سعيد : ١4١‏ 
ابن ماحه القرویی : ۱ 


أبن مأسويه : ۱۵۰ ۱۸۷ 
این مسکویه : ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۹۰ 
ابن المطران : ۰٩۲‏ ۱۸۸ 
ابن المقفم : ه١١‏ >4 ۱۸۹ 5و١‏ 


0۵ 


ادن مسمون ۰۰ ۵۲ ۱ 


۱۹۸ ۰ ۱۳۹ ۶ 
١4١ ابن النحار:‎ 
(TI 2 ١٠١ ۸ ۰ 


ابن نماتة : 


ابن الندم : 
أبن نصر 4ابو محمد نوح(الامير) : وه 
ابن النفس : ۱۵۳ ۱۵ 

الو یکر الاخشيد : o۲‏ 

او بكر الانباري : ۱1۷ 

ابو بکر اطوارزمي : :۲ ٩۳‏ 
ابو ام : ۱۳۵ ۱۸۲ ۱۱۷ 


ابو حام : ۱۸۱ 

الو الحسن ) القاضي ) : ۱۳ 

ابو اطسن الدارقطني : ۲4۸ ۱۹۷ 
ابو امسق العامري : ۱۸ 


او الحسين ( القاضي ) : ۱۲۰ 

ابو حشفة : م6 

ابو داود : ۷) 

ابو سلمان السحستانی : 1١9‏ > ۱۹۹ 
۲۰۰ 


بو سهل بن نو مخت : ۱۹۹ 

ابو صالح الروزي : ۱۹۹ 

أبو عبيد بن سلام : ۱۷۲ 

ابو العتاصة : ١‏ 2 ١و١‏ 

ابو على ( القاضي ): ١45‏ »2 ۱۹۹ 
ون : ۱۵ 

ابو معشر البلخي : ۸۱ ۰۱ 

ابو موسی الامض: ۱۳۰ 

ابو نعم ۳ 

ابو نواس : ۱۳4 ٤۲‏ ۱۳۵ 


= ۸ء — 


ابو هربرة : ۳۹ 
ابو الولمد الباحي : ۸٩‏ 


ابو ی : ۸۲ 





ابقراط : ۱۳۱ ۱۰ ۶ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱ 


. ۱۸۷ 6 ۲ ۵ ° ۲ 
| ۱۹۷ 


اد : ۸ ۳ 


احمد بن الحسن الفارسي : 8ه ۱ 

احمد بن الطسب السر خسي 7*١‏ 

ارخحانس : ٠ه‏ 

ارسطوطالس : م4١52م2>2‏ ۰ ۰ص« 
ITA ۷ ۶‏ ۸ ۱ 
۷ ۰ ۱۵۳ ؛ ۱۵۵ 
٩ 6 ۰‏ ۱۹۷ 

ار سطوفانس : ۸۰ 

الازدي : :۱۸ 

اسحق بن حنین : ۱۷۹ 

الاسفرايمني » الو امن اجن وميك 
4١‏ 


الاسفزاری ؛ الو حامد امد ین مد : 


TO 
۷۰ : اسقلاسوس‎ 
۱۷۹ : اسکلایبوس‎ 


الاسکندر : ۱۷۰ ۱۹۱ ٩۰‏ ۱۹۹ 
الاصفبائي » عماد الدين : ۱۸۰ ۱۸ 
الاعشی : ۱۹۲ ۱ 
افلاطون: ۱۸ ۶ ۱۳۷ ۶ ۱۳۸ ۱۵ 


۱۲ ۸ ۰ ۱۷۰ ۶ ۱۸۰ 
۱٩۷ ۶ ۱۸۸ ۶ ۸۶ ۹۶‏ 
اقلیدس : ۷ ۱۹۱ ۱۹۷ 
الانصاری » مس الدین ړل بن ابر اهم 
ابن سعد : ۱۹۸ 
الاهوازی : ٩4‏ 
اودسعي » نقولاس : ۱۵۷ 
:01“ 


اق ر ا سموس 01156851118 ۰ ۱ 


١77 


لس سسب 


Yo: الماخرزي‎ 

الستانی ۱۰۳ 
المتروحي : ۱۵۳ 

1V : الىق‎ 
EFE: البحتري‎ 


۷ € ۳ 6 ۵ 4 ¢ ۷ cp: البخاري‎ ۱ 


٩۸ ۲ ۶‏ 
الىدر العزي : ۲۰ 
بدیم الر مان اممذانی ۰ ۱۲ 
البر خوسي N‏ 
برونس :۲۱ 
پرو کلس : ۱۳۳ 
بطلموس :۷۰۱ ۲۱۰۱ ۱۵۳۰۱۸۹ 
۱۹۷ . ) 
البغدادی » عبد القادر : ۱۰۰ 
البغدادي » هبة ال : ٩۵‏ 
البکري : ۱۱۸ 
بلناس : ۱۲۲ 


— ۰۹ — 


السپدلی : ۲4 

يولس الا مجني : °° 

۸۰ ٩۸۱ ٩ ۷۰٤ ٩ ٩ ۵۱ : البرونی‎ 
۱۵۱ ۰ ۲۳ 

السساني » القاضي الفاضل : ١84‏ 

سكر > س . ه ) (C.H. Becker‏ : ۲۰ 


۰4 
- 


٩۱ : السهقي‎ 


الترمدذي : ۷) 

قم بن ابي بن مقبل : + 

۱۲۱ ۴ ۱۲۰ ۱۱۹ ۲ ۵۵ : التنوخي‎ 
1Y1 ° 1714 ° 1۱ ° ۳ 

التوحمدي » ابو حمان : ۵۲ ۵۳ 
وك © ٩۳‏ * ۹ ۱۲۰ ۲ ۱۸ 
۱۹ ۵ 

توما الا كويني ( القدیس ) : ۱۳۳ 

توما الحرقلي : ۷۸ 

تىمو اوس › الجائليق : ۷۲ 


ن د 


الثعالي : ۵۹ ۲ ۶ ۲ ۱۱۷ 
۱٩۲ ۲ ۱۷۳ ۱۱۷ ۰ ۶‏ 
عدستموس : ۱۳۷ 
ج 


جاير : 9م 


“> ۱ ۲ ۵۳ ۰۵۲ ۲۳: امحاحظ‎ 
٩۳ 6۸۲ ۲ ۸۳ ° RYT °< 
۱۹۶ ۲ ۱۲۳۱۷ ۰ 
۹۷ < 14 ۷۳ ۵ 


جالیئوس : ۵۰ > ۵۱ › ¥ › سن 
Ao ° A*‏ ۱۰۲ 6 ۱۰۷ 6 ۱۱۳ 
5 >4 ۱۳۱ ۱۳۲ ۰ ۱۰ 
jor ۰ ۰۶۲ ۰ ۱ ۰۶۰‏ 


١42 1¥0 ° 11 °0 “4١ مه‎ 
۱۹۷ ° TAA ° JAY 


| حبریل بن ختیشوع : ۱۵۰ 


اند : ۱۱ 

اوزحانی : ۱۰۳ :۱۱ ۱۷۱ 

اطوزي : ۲ 

1% : ( I Goldziher).| “ حو لدتسهر‎ 
1 NEY 


الجوهري : 


۱۱/۳ 6 ۵۸ ۰ ۷ 


تا نت 
ای » مد ین اطسن : ۱۹۱ 
حاحي خلفة VE:‏ 
حدش اطاسب :۱۰۳ 
حلش :6 ۳۲۹ 
| مسن ( القاضی ) : ۵٩‏ ۰“ 
الحسن بن سهل بن نويخت : ٠١١‏ 
المحدونى : ٩۸‏ 
مره الاصفیانی ۰ ١م‏ ۱۱۸ 


د ه ٩‏ ۳۴ — 


٩۰ : اشدی‎ 
۷۲ ۶ ۵۱ 6 ۵۰ 6 4 » ۲4 : حنان‎ 
۱۱۳ ۶ ۸۵ 6 ۰ ۷۷ VF 


۱۲ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 
کت 
الخرق : ٩٩‏ ۰ 
اطنب البغدادي : ۲۸ ۳۲ ۶ ۱۸ ؟ 
ef‏ 6 ۱۳۰ ۱۳۱ 
الخفاجي : ١١‏ 


الیل ن اجد : ۶۱۲۵ ۱۹۸ 


شب ع يلت 


١١ الدامغانی‎ 

ا الانطا ي : ۸۸ » ۸٩‏ 

الدمشقي 2 ۱۳۲۲ 

الدمبري : ۱۰۵ 

دوني ٤“‏ س م( Ch. M. Doughty‏ (:11 
دسقور ندس :۰ ۷۲ ۲ ۱۰۲ 


دعقر اطس 1 ۱۹۷ 


الذهی : ٩۸‏ ۱۱۲ ۱۱۵ ۶ ۱۱۱ 
دو الرمة : ۱۱۷ 


۳ ۶ سدم 


الرازي › او بکر : ۲ 6 ۱۰ 6 


1A0 ° ۷۱۸۳ ۷۱ ۸ 
۱۹۰ 5 

۱۲۰ ۹۵ ۹: الرازي » فخرالدن‎ 
V۷ ۷ ١4١ 

الراضي ( الخلمفة): ١١‏ 

الراغب الاصفهالي: لاه » ۱۳ ۱۹۳ 

ر شد الدین : ۱۵٩‏ 

الرهاوي : آبوب oe:‏ 

الرهاوی : فوقاس : ۷۹ 


تون مد 
زادان فروخ الاندرزغر: ۱۰۱ 
الزهري 7 ۳۲ 
زید بن ثابت : ۳۹ 

س - 
الس + 


و 


١1١64 ؤ١ا‎ ° 4F 


٩۱ ۰ ۲۲ 6 ۵۸ ۰ ۰ ۱ 


السحاوندي » آبو جعفر : ٩۸‏ 
السخاوي : ۵۵ ۲ ۰۹4 ۱۱۲ ۶ ۱۷۸ 
السراج : ۵۷ 

السري الکندي الرفاء : ۸۷ 
سفمان الوری : ۳۱ 

سقراط : ۱۲۲ ۱۸ ۱۷۰ 
سم : ۵ ۱۳ 

السمعانى : ١ه‏ > ۵۲ 1۳۲ 


سنان بن ثآبت ين قرة : ١ه١‏ 


ای ات 


السهروردي : ۸۹ ۱۱۱ 
سپل بن بشمر : ۱۰۱ 
السويدي : 11۲ 
سسویه : ۱۰۰ ۱۸۰۴ 


السيرافي كخم 2 


١١١ 4 ٠١9 : سينورس © ش‎ 


السوطي : ۵۷ ۹۱ ۱۱۷ ۶ ۱۱۸ 


0018 
وی یت 


الشافعی: ۰۳۱ ۳۵ ۲ 

VEIT : الشمي‎ 

الشعرانی : ۱۱۲ 

شمم » على بن انسن : ۶۱۳4 ۱۳۰ 
۸ ۱۳۹ 

الشپرستانی : ۰۹۱ ۱۲۳۰۹۲ 

oV: الشساني‎ 

اون 

الصابیء » ابراهم : ٩۳‏ 

الصاحب بن عباد : ۱۷۳۰۸ 

الصغاني » او مد : وه 

۱۹۸ ٩ ۱۰۵ ٩ ۷۷ : الصفدي‎ 

الصولى : ۸۲ » ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ 
۳ ۰ ۱ * ۱۱۵ ۴ ۱۷۸ 


- ص - 


الضی : ۸۷ 


ل 


الطائي ١4‏ 
طاشكيري زاده : ۵۷ 6 ۵۸ 41 
الطبري : ۸۵ 
الطوسي : ٩۵ » ٩۰‏ 
دعسا 
عاصم بن بهدلة : ۹4 ۱ 
غود ات ی عرسي النلتوى انظر 
العاموي ) :۲۹ 
عمد الجليل السحزی : ۱۰ 
عسد بن الابرص AV:‏ 
لعتايي : ۱۲۵ 
عمان بن على الصقلى : ۱۰۰ 
عدي ن زید العيادي : ۸۷ 
العراق : ۲۸ ۳۷ 
عروة ن الزبر : ۱ 
العسكري :255 ۱۷ ۱۸ 


٩٩ ٩۰ ٩۱ ۲۱۰۲۷ ۲۰ : العأموي‎ 


1¥ 


على بن أحمد :٠ه‏ 


على بن اسماعيل : .٠ه‏ 

على بن رضوان : د١١‏ 

على بن العباس الجوسي : 
۵۷۳۹ :۱:۰ 

علی بن عسی : ۸۲ 


۱۲۷ * oo 


2 ا 


عمر بن محمد » ابو الحسين : ۱۱۹ 
عىاض : ۲۸ » ۲ 1۴ ؛ ۱۱۲ 


اح اس 


غربغوربوس النازبنزيی: ۶۷۲ ۷۸ 
الغزال : ۱۳۸ ۴ ۱۸۱ ۴ ۱۸ 


EE 


۱۳۷ ٣ ٦٥ ٤ ٥ ٤ ۱۸ : الفارابي‎ 
۱۸۰ ۲ ۰ ۲ 

۸٩ : الفرري‎ 

فون کرعر : ۱6 ۱۵ 11 

فمشاعور س : to‏ 

فلوپونس » بوحنا : ۱۷۹ 


س و س 


القاسم بن فيرة الشاطي : ٩۸‏ 
القرشي : 04 

E القسطلاني‎ 

0 القفطي : ۱۳۳ 


فا 


كالدونينى : ۷ 


الکردی ¢ مو سی سك علسی : كم 


| الكند ي 


1514556 ۱ 
t0 ۱ 

کوشار ن لبان : ۱۰۱ 

کیراوس ( القدیس ) ۰ ۷۸ 


١4 : ) A. Kuchnen ) ùi. 
ا‎ 


۱٩۲ : لسسد‎ 


لانفلوا» ش. ف. ( وأه1عهورآ ) : ۱۰۹ 


١١+ 
۱۸۲ : اللوكري‎ 


مار کو ولو : ۱٩۱‏ 

مالك ( الامام ) : ۸ 

مالك بن اسیاء الفزاري : AY‏ 
الأمون ( e O‏ 
مارك بن مارك الو حه ۹ :۱ 
الرد : 1۸ 

Ye امسن‎ 


المتقي : ۱۳۲ 


١5١ > ٠١ه‎ : المتنى‎ 

مد بن الحسن : الم 

محمد بن مزاحم » ابو وهب : ۱۹۹ 
مد بن موسی »> ألو حعفر : ۷۳ 
مود الشيرازي : ۸٩‏ 

المدائي ل ةا 


۲۱۳ 


الرزباني : ۸۲ 

مرعولموث :۲۷ 

الزي : ۱۲۰۵ 

مس : ۳۳ ۰ ۷) 

معاوية بن ابى سفيان : .وم 

العري AT ‘or:‏ لالم > وخا 
۱1۲ ۵ 

مفاطاي ۳ فلج : ۱۱۸ 

المفريزي : ۱۰۳ ۱۵۹۲۱۱۸ ۱۱۰۲ 
۱۷۸ 0 

محل وبل “؛د.ب : ١‏ 

المخصور ( الخلمفة ) : ۲۰۰ 

موزيل (1زسMu‏ ):۸1 ۰ 

موسی بن سماد »> او ماهر : ٧۲۷‏ 

موسی المحالی VY:‏ 

¥ :( A. Muller) سار‎ 


ES 


التایفة : ۱۱۳ 

الى 1۷ 

النسائی : ۷ 

۱۷٦ : النظام‎ 

14 6 TV ° TA: النووي‎ 
۱۱ التوبري‎ 


نىقو مأ خو س( Nico machıs‏ ( : ۱۷ 


هسه 


هار نك 3 (A .Harnacek)‏ : ۱۱۰ 
هرمر : ۱۰۱ 
اممدانی » الحسن ن اجد : ۵۲ 


هحل : ۱۳ ۶ ۶۱ ۱۸ 


و س 
والس : ۰۱ 
و کسم : ۳۱ 


٩۵ ۵۷ » ۵۵ 242١9 : اقوت الموي‎ 


۰ ۰ ۸۳ ؟ ۷ ۰۰٩۰‏ ۱۲۱ 
۵ ۱ كد يوان 
۲۳ ۱۷۱۳ 

ی ( البرمی ) : ۵۳ 

محسی بن الى كثير : *؛ 

نحمى بن خالد : ه١١‏ 

نحبى بن عدي : 2199 ٠٠١‏ 

ع نعلي 1 7 

يعقوب الرهاوي : ۷۸ > ۷۹ 

يوحنا بن مأسويه (راحع ابن مأسويه) : 
۱۹ 

بوسف نن ابراهم : ۱۵۰ 

و طخس : ۸۱ 

بودس بن حسسب : 1٩51‏ 

٩۸ ۰ 7 : المونيني‎ 


4 - 


الصادر والر اجع 


( القاهرة ۱۳۹ ) . 


- الاتقان في علوم القرآت : عبد الرحمن جلال الدین السيوطي . 


۱ ۰ ( 49 . فصآ . Caleutta 1852 - 4 . Bibl‏ ( 
- الا ثار الماقمة عن القرون الخالىة : البعروني . 
تشره سخاو » لبزج ۱۸۷۸ وايضاً 197 . 
- آثار الملاد واخبار العباد : القزویی . 
ed . by F. Wustenfeld , Gottingen 1846 ).‏ ( 
) القاهرة ۱۲۸۳۲ » وانضا القاهرة ۱۳4۰ ) . 
- اخمار ابي تام : الصولي . 
) القاهرة ۱۳0٦‏ ( . 
- اخبار الراضي والمتقي : ابو بكر مد بن يحبى الصولي ٠.‏ 0 
. ( 1986 , 1854 , معتة© , عمسسط . 8 . ل (ed. by‏ 
( بغداد ۱۳۸۱ ) . 


يت او ساد الارب : ناقوت . 


(ed .by D.S. Margoliouth , Leiden - London 1907 - 27 Gibb Mem - 
ser 6. Aliso C.n.d. 1355 -7). 


اق 1 


حا ساد الساري القسطلانی ۱ 
( بولاق 64( ). 
- کتاپ الاستيماب في معرفة الاصحاب : ابن عبد البر . 
( حندر آباد ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ ) . 
کا لغابة في معرفة الصحابة : این الاثشر . 
۵ ( القاهرة ۰ ). 
کی رات یہ : 
۱ ۰ ( 1899 ۱ 
- کتاب الامجاز و الاعجاز : الشعالی . 
(القاهرة ۱۳۰۱ 0 ۱ 
الاعلان بالتوبيخ أن دم التاریخ : السخاوي ٠.‏ 
( دمشق ١١49‏ ). ظ 
- الاغاني : الاصفهاني . 
( تولاق ۱۳۸۵ ) . 
- افلاطون : الفارایی . 


(ed. by F. Rosenthal - R . Walzer , London 1943 . Corpus Platonicum 
Medii Aevi , Plato Ar. 2 ) 


ا ر ا 
( القاهرة ۱۳۲۵ ) . ۱ 
چم و الامتاع والمؤانسة : التوحمدي . 
( القاهرة ۱۹۳۹ - ۱۹4 ) . 


( Leiden - Ionrdon 1912 . Gitlb Mem . Ser 2 


— ۷ - 


5 بدائع المدائه : ابن ظافر الازدي ۱ ۵ ۵ 

( القاهرة ۱۳۱٩‏ » علی هامش « معاهد التتصص » للعباسي ). 
- بدائع الزهور في وقائم الدهور : ابن اياس . 

( بولاق ١١١١‏ ) . 
- البداية والنهاية : ابن كثير . 

( القاهرة ۱۳۵۱ وما بعد‌ها ) . 
- کتاب البصاثر والدخاثر : التوحصدي . 
Ms. Or. Cambridge, Q 9 189 (2) ( ١‏ ( 

سب لغمة الوعاه ۰ السوطی ۰ 

( القاهرة ۱۳۲۰ )۰ 
- البيان والتسين : الجاحظ . 

۵ ( القاهرة ۱۳۱۳ » و انضاً القاهرة ۱۳۵۱ ) . 


- اریخ بتداه : اد پن اي طاهر . 
( نشره 1601102 :10 > لبزج ۱۹۰۸ ( . 
- تاریخ بفداد : الطنب البغدادي . 
( القاهرة ۱۳۵ ). 
5 تاريخ الحكماء 1 القفطي ۴ 


(ed. by A Müller — J. Lippert, Leipzig 1908 (۰ 


- تاریخ الرسل و اللوك : الطبري . 


( ed. by M. J. de Goeje and others, Leiden 1879 — 1901 ). 


- تاريخ سني ملوك الارض والانساء : حمزة دن الحسن الاصفانى . 


(ed. by I1. M. Gottwaldt, Petersburg — Leipzig 1844 ). 


ما 


ed. by H. Zotenberg, Paris 1900 ) .‏ ( 
الان المسبوك : السخاوي 
( دولای ۸۹ ) . 
ما مرن احکمة : السپقی . 
ظ رهام 8 شافع » لاهور ۰۵ . جامعة النجاپ » النشورات 
اشرقیة رقم ۷ 
- تنمة الستسمة : الممالی . 
( تشره ۱. اقمال » طبران ۱۳۵۳ ۱۹۳ ) . 
- كتاب في تحقيق ما للبند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: البيروني. 
) تسره 520120 ,۲ 6 تن ۸۸۷ ۹ 
و : السامم والمتكل 2 e‏ ان اة 
( حدر E‏ 
کا کات الد ره ا 
( الجزء الثاني » القاهرة ه4١١‏ - الرسائل النادرة ) . 
- تزيين الاسواق : الانطا ى . 
( القاهرة ۱۳۱۹ ) . 
- کتاب التصحبف : العسكري ۱ 


( Ma. Or. Landberg No. 45, Yale Univ. Library. The ms. has no 


pagination ). 


- کتاب التمشل واحاضرة : العالي . 


( استنشول ۱۳۰۱ ) . 


-خم! ۳ب 


و 


f 


( ed. by M. J. de Goeje, Leiden 1894, Bibl. Geogr. Ar. 8 ). 0 


- تبافت الفلاسفة : الغزالي . 
(ed. by M. Bouyges, Beirut 1927. Bibl. Ar, Scholast. Serie ar. 2 ).‏ 
- تبذيب الاخلاق : af‏ ۲ 
) القاهرة ۱۳۱۷ ) . 
- تهپذیب تاريخ ابن عساكر 
( دمشق ۱۳۲۹ وما بعدها ) . 


- تبذيب التبذيب : أبن حجر . 
( حندر آیاد ۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ ) . 


- مار القلوب فی الضاف و النسوب : الثعالي . 
( القاهرة ۱۳۲۰ ). ۵ 

- الجامع المختصر : ابن الساعي . 
( الجزء التاسع » نشره م . جواد والاب انسطاس الکرملي » بغداد 
۲۳ ۱۹۳۶ ) .۰ 


۰ حاویدان خرد هً مس‌کوبه‎ 
( Ms. Or. Oxford, Bodl. Library, Marsh. 662 ). 


- الماهر في معرفة الجواهر : البيروني .. 
) ڏشر* F. Krenkow‏ ‘ حمدر آناد ۱۳۵ ( 
- الجواهر الحضيّة في طبقات النفية: القرشي . 


( حندر آیاد ۱۳۳۲ ) . 


19ب 


تا مک الاشار ات اوي 
) استشول ۱۲۹۰ ¢ وطبران ۵ ۱۳۰ > والقاهرة Yo‏ 8 


( القاهرة ۱۲۹۹ ). 


- النین ای الاوطان : اماحظ . 
( القاهرة وی ۳ ۱ 

حاة اشوان الكبرى : الدميري . 
( القاهرة ۱۳۱۱ ). 

- الحموان : الجاحظ . 
( القاهرة ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ ) . 

ب خاص الخاص : الممالي . 
( القاهرة ۱۳۲٩‏ ). 

- خزانة الادب : ابن ححة . 

- ( القاهرة ۱۳۹۱ 5 ظ 
تاش انة الادب : عبد القادر البفدادي . 


( بولای ۱۲۹۹ والقاهرة ۱۳۸۸ - ۱۳:۹ ) . 


-. خصائص مسند امد بن حشل بن مد بن عمربن احمد المدينى . 


( القاهرة ۷ ۲۰ الرسائل النادرة ؛ ). 
- در الحلب في تاريخ حلب : ابن الشحنة . 


( ببعروت ۵ ). 


ل 


دممة القصر : الماخرزي خ 
| حلب ۱۳۹ ) ۰ 
ديوان الى العتاهية . ۵ 
( بیروت ۱۸۸۷ ). 


ل دیوان : لنند ۰ 


(ed. by A. Huber — C. Brockelmann, Leiden 1891 ) .‏ ` 
- ديوان الصبابة : ابن ابي حجلة . 
[ القاهرة ٠۳٠۹‏ ( على هامش كتاب الانطا ي ) ] . 
- ديوان المعاني : العسكري 
| القاهرة ۱۳۵۲ ). 
- كتاب الرد على ابى بكر الخطيب البغدادي : الملك المعظم عيسى . 
( القاهرة ۱۳۵۱ ) . ۴ 


(ed. by D. S$. Margoliouth, Oxford 1898. Anecd. Oxon. Sem. Ser. 10 ). 


ناغوران الفا 
( بومباي ۱۳۰۰ ) . 
س رسائل : اطخوارزمي . 
( استسول ۱۲۹۸ ).۰ 


- رساله الغفران : ابو العلاء العري . 
| القاهرة ۱۳۲۱ ) . 


+ 


- رسالة في الرد على النصارى : ابو عثمان عمرو بن بحر . 
( نشر يوشع فنكل في ثلاث رسائل » القاهرة ١4+‏ ) . 
- رسالة في فبرست کتب مد بن زکریا الرازي : الببروني . 
ed. by P. kraus, Paris 1936 ).‏ ( 
- - رسالة الوداع : این باجه . 


( Ms. Or. Berlin, Wetzstein I, 87 (Ahlwardt No. 5060 (. .0ع‎ by M. Asin 
Palacios, in al-Andalus 8.1 - 87 ( 1943 ). 


روضة العقلاء : ابن حمان . 
( القاهرة ۱۳۲۸ ) . 

- روضة احبین : ابن القم الجوزية . 
( دمشق ۱۳۵۹ . 

ژهر الاداپ : الصري . ۰ ظ 0 ۱ 
( بولاق ۱۲۹۲ > على هامش کتاب « العقد » ) . 


۰ 
القاهرة ۱۳۰ ( ۰ 
جد سيوج العبون في شرح رسالة أبن زيدون : ابن نباتة . 0 
( القاهرة ۱۳۰۵ » علی هامش کتاب الصفدي «غث » ) .. ۱ 
- کتاب د القريزي . 
۱ 5 1 ۰ 
( القاهرة ۱٩۳‏ > وما بعدها ) 1 
السيرة . أحمد الزينى دحلان 1 
( القاهرة ۱۳۱۸ على هامش « انسان العنون » للحلی ) . ۱ 
3 


۷ ۲۲ 


- شرح الاشارات : ابو بکر فخر الدين مد بن ز کربا . 
( استنبول ۱۲۹۰ و انضا القامرة ۱۳۲۵ علی هامش کتاب « ال » 
لطوسي ) . 

- شرح حکمة الاشراق : الشيرازي . 
( طبران ۱۳۱۳ - ۱۳۱۵ ). 

ب شرح على متن نخبة الفكر : أبن حجر . 
( کلکتا ۲ ° :1 .801 والقاهرة ۱۳۲۳ ) . 

- شرح القامات احربرية : الشريشي . 
( بولاق ۱۳۰۰ ) . 

ب شذرات الذهب : این العماد . 
( القاهرة ۱۳۵۱-۱۳۵۰ ) . 
کتای الشفاء : ابن ستنا . 
( طبران ١.‏ « طبيعية » ) . 
ممعم لقي ظ 
( القاهرة ۱۳۲۰ ) . 
- رسالة ی الصداقة والصدیق : التوحبدي ۰ 
(القاهرة ۱۳۲۳ ) . 
كتاب الصلة : ابن يشكوال . 


ed. by F. Codera, Madrid 1883. Bibl. Ar. Hisp. 1 —~ 2).‏ ( 
ب کداب الصناعتن : الكتابة والشعر : ابو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سبل العسكري 


) استشول ۵۰ ( . 


۲ ۲۳ 


- صوان الحكمة : ابو سلمان . 
( محطوطة » التحف البریطانی رقم ٩۰۳۳‏ ) . 
- طبقات الامم : أبن صاعد الاندلسي ' 
( بروت ۱۹۱۲ ) . 
- طبقات الشافعة الکبری : السي . 
( القاهرة ۱۳۲4 ) . 


كثان ب العقاقير : الببروني . 


( Pharmacology : M. Meyerhof, Das vorwort Zur E des 
Beruni, in Quellen U. Studien Z. Gesch. d. Naturwiss. U. ®. Medizin 3,3, 
1932 ۰ ۱ ۱ 


العقد الفريد : ابن عبد ربه . 
( القاهرة ۱۳۱۲ » و انضاً القاهرة ۲ / . 
العمدة : ان رشق . 
( القاهرة ۱۳۲۵ ) . 
- عوارف العارف . السپروردي . 
( القاهرة ۱۳۳۸ » على هامش احباء علوم الدين للغزالي ) . 


ب عبون الاخبار : ابن قتسة 2 


( ed. by C. Brockelmann, Berlin 1900 —~ 8 ( incomplete), also Cairo, 


` 1925 80. 


- عون الانباء نی طقات الاطاء :اين اي اصبعة .. 


[ ( محقبی موللر مله .۸ )»القاهرة - کونکسبرج ۱۸۸4-۱۸۸۲). 


. غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري‎ - ٠ 


( ed. by G. Bergstrasser — O. Pretzl, Cairo, 1933. Bibl. Islam. 8). 


<< 


الغسث الذي انسجم في شرح امبة العحم : الصقد 
( القأهرة ۵ ۳۰ ۱ ( 5 


( Ms. or. New York public Library ). 


- فخر السودان ( رمالة ) : الجاحظ . 
( نشر فان فلوتن » لمدن ۱۹۰۳ ) . 
- الفرج بعد الشدة : التنوخي . 
( القاهرة ۱۹۰-۱۹۰۳ ) ۰ 
فردوس الحكمة : الطبري . ۱ 
Siddigi, Berlin 8 ).‏ .2 1۰ ۲ .0ه ) 
فقه اللغة : الثعالى . 
(بسروت ١8868‏ ). 
الفلك الدائر على المثل السامر : ادن ابي احدند ۱ 
ey‏ 
( طبعة فلبحل » لبزج ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۲ “ والقاهرة ۱۳۹۸ ) . 
ار قلخ ابن عون + 
۵ ( في الجد السابع من جنة الجمع العمي العربي بدمشق 1850 ) . 
بت القلذي انو طالت المى:: 
) القاهرة + ۳۳۲۱ ۱ ( ۰ 


القول البديع ني الصلاة على انیب الشفيع : السخاوي ۰ 


( Ms, or. New York Public Library ). 


راجم ایض السيوطي : : حرز . 


6 ۳ ۷۲اب 


كامل الصناعة الطسة : على بن العباس 5 
( بولاق ۱۲۹ ) . 


کات الاما ب یه 


۱ ed. by W. Wright, Leipzig 1866 — 92 ). 

ا التاریخ : ابن الاثبر . 

( القاهرة ۱۳۰۱ ) . ۵ 
الکتاب التممنی الط واهحاء : ابن د رستویه 

( بروت ۱۹۲۱ ) .۰ 
- رسالة نی الکتابة : اللوحدي . 

( نشره روزنثال ) . 
- کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون : حاجي خلفة . 

( ed. by G. Flugel, Leipzig — London 1835 — 58 ( 
. كشف المحجوب : الحجويري‎ 
(ed. by R. A. Nicholson, Leiden — London 1911. Gibb mem. ser. 17 ). 
0 , کشف مناهج الادلة : الن رشد‎ - 
(ed. by M. J. Muller, in philosophie U. Theologie’von Averroes, Munich 1859 , 
. ) ۱۳۱۳ وايضاً في کتاب الرسائل»القاهرة‎ 

ات ال کت کر ل : العامیي . 

( بولاق +۱۲۸ ) . 
لسان الميزان : ادن ححر . .2 "۳" 

( حبدر آیاد ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ ) . 
- اللآلي في شرح امالي القالي : النكري . 

( القاهرة ۱۹۳١ : ۱۳١۲‏ ) .. 
- المباحث الاربعون في اصول‌الدین : فخر الدین الرازي . 

( حدر اباد ۱۳۸۳ ) . 


ال 


ار اا ايى : الغالى: 
0 ۱ الطبعة الثانة ¢ القاهرة ۳۳ - ۱۹۲۵ ) .۰ 
- المثل السائر : ابن الاثير . 
( بولاق ۱۲۸۲ ) . 
- جاة امحمم العامي العربي بدمشق ۰ 
وج اقاويل | الحكماء المنجمن القدماء منبم وانحدثين في احکام تحاویل 


( Ms. or. Princeton, Garret Coll. No. 907 i ۲] (۰ 


جموع رسائل الجاحظ : الجاحظ . 
( نشره ب. كروس ومد طه اماجري » القاهرة ۱۹:۳ ) . 
- محاضرات الادباء و محاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الاصفهاني . 
( القاهرة 0 ۵ 
ختصو تذ کرة السويدي : الشعرانی . 
ر بولاق :۱۲۹ علی هامش کتاب علي بن العباس ) ۰ 
مختصر طبقات الحنابلة( لابن ابى يعلى ) : النابلسي . 
lag‏ ظ 
- کتاب اخلاة : العاملی 
EE‏ 
- المزهر ني علوم اللغة : السبوطي . 
( القاهرة ۱۳۸۲ ) . 
- مسالك الابصار : ان فضل ال . 
( تحقيق ونشر احمد زكىي باشا » القاهرة ١١45‏ ). 
الستطرف ی کل فن مستظرف : الابشپي . 
( بولاق ۱۲۹۸ ) . 


-۲ ۳۷ 


[ استشول ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ ) . 
- مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار : الاصفباني . 

( القاهرة ۱۳۲۳ ) . 
- مطالع البدور في منازل السرور : الغزولي . 

( البدور ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ ) . ۵ 
عت هه هن التنصص : العباسي ۰ 

.) ١1١١ القاهرة‎ ( 

(ed. by F. Wustenfeld, Gottingen 1866 — 73). 

- معجم الشعراء : المرزباني . 

( تشر الاستاذ کرنکو » القاهرة ۱۳۵4 ) . 
- معحم ما استعحم : اليكري . ۱ 

( طبعة ویستنفاد » غوتنجن - باریس ۱۸۷۲ - ۱۸۷۷) . 
ال ادب المفيد والمستفيد : الشيخ عبد الباسط بن موسى بن 


. ) ۱۳٤٣۹ دمشق‎ ( 


مه 


(ed. by D. ۰ Myhrman, London 1908, transl. by ۰ Rescher, Istanbul 1925). 
. مفتاح السعادة : طاشکیبری زادة‎ - 
.) ۸ حدر اراد‎ ) 


( نشره السندوبي : القاهرة ۱۳۸۷ ) . 


ست ۷ ۷ سب 


- القدمة : ابن خلدون . 
( سروت ١8195‏ ) . 
كتانب المكافأة : ابن الداية . 
( القاهرة ۱۳۳۲ < ۱۹۱ ) ۰ 


الال ا 
ed. by W. Cureton, London 1842 — 6 , transl. by Th. Haarbrucker,‏ ( 
Halle 1850 — 1 ).‏ 


- كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل : ابن حزم . 
( القاهرة ۱ ). ۵ 
اك وا ا 
( تشر فان فلوتن ظ لسدن ۳ ( . 
- مناهج الاخلاق السنبة فی مناهج لاخلاق السنستة : الفاكپي . 
Ms. Or. India office No. 4573 ). )‏ ( 
- المنقذ من الضلال : الغزالي . 
(دمشق ٠.) ۱۴٥۳‏ 
_ - کتاب الواعظ والاعتمار ی ذکر الطط والاثار : للقريزي . 
( بولاقی ۱۲۷۰ ) . ۵ 
- کتاب النحاة : ابن سينا . 
( القاهرة ۱۳۳۱ ) . 
النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة : ابن تغري بردي . 
ed. by W. Popper, in Univ. of Cal. publ. in sem. philol. 1902 ff. , also‏ ( 
Cairo. 1348 ff )‏ 
- نقد النثر : قدأمة . 
( القاهرة ۱۹۳۳ ). 


- ۲۲۹ 


نكت امان ف نکت العسان : الصفدی . 
( انقاهرة ۱۳۲۹ )۰ 
( القاهرة ۱۳۸۲ وما نعدها ) . 
- نوارد الطب : بوحنا بن ماسویه . 
ed. by P. Sbath, Cairo 1934 ).‏ ( 
- کتاب الوانی بالوضات : الصفدي . 


( ed. by H. Ritter, Leipzig — Istanbul 1931. Bibl. Islam. 6 a. Tranal. 
by E. Amar, in J. ۸۰ ( 


- وقبات الاعبان : ابن خلكان . 
) القاهره » ۳۳۱ ۱ ( 5 
- يتسمة الدهر : الثعالى . 


) دمشق °( . 


سس ۳۳ 


وار الك كان لطا نه ر 
همسانت ۲۰۷۸۷۲ و ۲۶۰۱۹ 
روت 


